
 الربــاط – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
مغربية مطلعة حديث الجزائر عن قصف 
أدى إلـــى مقتل ثلاثة مـــن مواطنيها على 
الحدود مع موريتانيا بأنه افتعال لقصة 
وهمية هدفها خلق منـــاخ من التوتر مع 
المغـــرب، معتبرة أن الجزائـــر التي تريد 
الهروب مـــن أزماتها الداخلية تدفع نحو 

الحرب مع المغرب.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن المغرب كان 
يتوقع هذا السيناريو من الجزائر خاصة 
بعـــد سلســـلة الإجـــراءات التـــي أقدمت 
عليها، من بينها قطع العلاقات من جانب 
واحـــد ومنع طيـــران المغرب مـــن المرور 
عبـــر الأجواء الجزائريـــة ووقف التعاون 
الاقتصـــادي بتعطيل خط الغاز الذي يمر 

عبر المغرب باتجاه إسبانيا.
وتـــرى أن الربـــاط لن تنســـاق وراء 
خطـــط الجزائر التصعيديـــة وهي تعرف 
يجـــد  أن  يريـــد  الجزائـــري  النظـــام  أن 
أن  إلـــى  مشـــيرة  للتصعيـــد،  مبـــرر  أي 
الهدوء الـــذي رافق الموقـــف المغربي من 
الخطـــوات الجزائرية الســـابقة هو الذي 
دفع الســـلطات الجزائريـــة إلى المزيد من 
التصعيد وافتعـــال الأزمة بدلا من مقابلة 

هدوء المغرب بهدوء مماثل.
وأكـــد مصـــدر مغربـــي الأربعـــاء أن 
المملكـــة لـــن تنجر إلى حرب مـــع جارتها 
الجزائـــر، تعليقـــا علـــى ما وصفـــه بأنه 

”اتهامات مجانية“.
وقال المصدر ”إذا كانت الجزائر تريد 
الحـــرب فإن المغـــرب لا يريدهـــا؛ المغرب 
لـــن ينجر إلى دوامة عنف تهز اســـتقرار 
ضد  المنطقة“، مدينـــا ”اتهامات مجانية“ 

المملكة.
وأضـــاف ”إذا كانـــت الجزائر ترغب 
في جـــر المنطقـــة إلى الحـــرب من خلال 
اســـتفزازات وتهديدات، فـــإن المغرب لن 
ينساق وراءها“. وأكد المصدر الذي فضل 
عدم كشـــف هويتـــه أن ”المغـــرب لم ولن 
يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت 

الظروف والاستفزازات“.
وفـــي خطوة تصعيدية خـــرج النظام 
الجزائـــري بروايـــة أعلن فيهـــا عن مقتل 
ثلاثـــة جزائريين، زاعمـــا أن المغرب يقف 
وراء ”هـــذا الاغتيـــال الجبان بواســـطة 
ســـلاح متطـــور“. وأضـــاف أن الثلاثـــة 
كانوا في شـــاحنة متجهة إلى موريتانيا 

للتجارة.

ولم يرد تعليق رسمي من المغرب، لكن 
موريتانيا قالت إنه لم يقع أي قصف على 

أراضيها.
ويرى مراقبون ومحللون سياســـيون 
الإيحـــاء  تريـــد  الجزائـــر  أن  مغاربـــة 
بـــين المغـــرب وجبهة  بوجـــود ”حـــرب“ 
البوليساريو من خلال الحديث عن مقتل 
ثلاثـــة مـــن مواطنيها، وأن هذا رد فشـــل 
دبلوماســـيتها في مواجهة نجاح المغرب 
الأخير في الحصـــول على اعتراف أممي 
بصـــواب مقاربتـــه لحـــل الأزمـــة، وحث 
الأمم المتحدة للجزائر على المشـــاركة في 
الموائد المستديرة كطرف في النزاع وليس 

كمراقب.
ومن شـــأن غياب فكرة ”الحرب“ على 
الأرض أن يسحب من الجزائر كل مبررات 
تحركهـــا الداعـــم للبوليســـاريو خارجيا 
مـــن جهـــة، وأن ينـــزع أي مبـــرر لإقناع 
الجزائريين بالاســـتمرار فـــي دعم جبهة 
انفصالية فاشـــلة لم تقم ســـوى بمراكمة 
الأعباء على عاتق المواطن الجزائري، من 

جهة أخرى.
واعتبر المراقبون أن النظام الجزائري 
يريـــد تحميل المغـــرب مســـؤولية أعمال 
افتراضيـــة مـــن أجـــل افتعـــال مواجهة 
عســـكرية مباشـــرة مـــع الربـــاط، ولذلك 
مـــن المتوقـــع أن يختلق عمليـــات أخرى 
مع زيـــادة الحمـــلات الإعلاميـــة لتهيئة 

الجزائريين للحرب.
وأكد هشـــام معتضد، الخبير المغربي 
فـــي العلاقـــات الدولية المقيـــم بكندا، أن 
يعتمدهـــا  التـــي  المتكـــررة  ”الاتهامـــات 
النظـــام الجزائـــري ضـــد المغـــرب تدخل 
ضمن سلسلة مدروســـة من الاستفزازات 
للظهـــور أمـــام الـــرأي العـــام الإقليمـــي 
والدولـــي بمظهـــر الضحيـــة“، معتبـــرا 
أن ”هـــذا أســـلوب تقليدي مرتبـــط بفكر 
عســـكري بِدائـــي يترجم المخاطـــر التي 
يمكن أن يجلبها هذا النظام على الشعب 

الجزائري والأمن في المنطقة“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”النظـــام الجزائري، و في 
إطـــار تنزيل مخططاته لزرع الفوضى في 
المنطقـــة، يريد إقحام موريتانيا في تنفيذ 
رؤيته الحربيـــة بعدما عمل على الضغط 
على تونس سياسيا لإلزامها بالحياد في 

ملف الصحراء المغربية“.
وأضـــاف الخبيـــر المغربـــي ”بعد أن 
عمـــل هذا النظـــام على تعطيل مسلســـل 
المشاورات الليبية، والسعي للتأثير على 
القرار السياسي في تونس، ها هو يبحث 
عن إقحام نواكشـــوط في إشعال المنطقة 
من خلال اســـتفزازاته المتتالية للمغرب“.
وكان موقـــع ”مينا ديفونـــس“ الجزائري 

المختص في الشؤون العسكرية والأمنية 
قـــد نقـــل الخبـــر الثلاثـــاء دون تقـــديم 
توضيحـــات وافيـــة، غيـــر أنه أفـــاد بأن 
الجيـــش الموريتانـــي نفـــى أن يكـــون قد 
حصل اعتداء من هذا الحجم داخل ترابه 

أو على حدوده.
كما ســـبق للموقع نفسه -المحسوب 
على المؤسسة العسكرية في الجزائر- أن 
تحدث عما اعتبره ”تعرض رعية جزائرية 
إلـــى اعتداء قاتل في الحـــدود المذكورة“، 
ونســـب الأمر إلى قوة عســـكرية، غير أنه 

لم يشر إلى طبيعة أو هوية تلك القوة.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تكون لهذا 
التصعيد في الخطاب الرسمي الجزائري 
ارتـــدادات خطيرة علـــى المنطقة، في ظل 
تلويـــح الجزائر برد وصفته بـ ”العقابي“ 
حفظا لأمن وسلامة وسيادة  و“المناسب“ 

البـــلاد مما تصفـــه بـ ”العدو“، بحســـب 
تصريحات ســـابقة لقائـــد أركان الجيش 

الجنرال سعيد شنقريحة.
والعلاقات  الاتصـــال  مديريـــة  ونفت 
العامـــة التابعـــة لهيئـــة الأركان العامـــة 
للجيوش بنواكشـــوط الثلاثاء بشدة في 
بيـــان صحافـــي أي هجوم علـــى التراب 
الموريتانـــي، محـــذرة من ”نشـــر وتداول 
معلومات عن هجوم مزعوم على شاحنات 

جزائرية شمال البلاد“.
وأضاف البيان أنـــه ”من أجل توعية 
المعلومـــات  وتصحيـــح  العـــام  الـــرأي 
الاتصـــال  مديريـــة  تنفـــي  المنشـــورة، 
والعلاقات العامة بهيئـــة الأركان العامة 
للقوات المســـلحة وقـــوع أي هجوم داخل 
التـــراب الوطنـــي. وتدعـــو الجميع إلى 

التأكد من صحة المعلومات“.

 الخرطــوم –  يقتـــرب قائـــد الجيش 
الســـوداني الفريق أول ركـــن عبدالفتاح 
البرهان من إقناع رئيس الوزراء المتنحي 
الحكومـــة  بتـــرؤس  حمـــدوك  عبداللـــه 
الجديـــدة، فـــي خطـــوة تعتبـــر بمثابة 
صفقة تمكّن حمدوك من صلاحيات أكبر 
وتعطي مشروعية لتصحيح المسار الذي 
تزعمـــه قائد الجيش ويصفـــه خصومه 

بالانقلاب.
بشـــأن  مختلفة  مصـــادر  وتحدثـــت 
قبـــول حمدوك من حيث المبدأ المشـــاركة 
في الحكومة الجديـــدة كرئيس للوزراء، 
وأن الشـــروط المعلنة -مـــن نوع إطلاق 
ســـراح المعتقلين والعودة إلـــى الوثيقة 
الدســـتورية- لا تعدو أن تكون جزءا من 
حملة لتهيئة الشـــارع الســـوداني لقرار 

حمـــدوك بترؤس الحكومـــة الجديدة من 
موقع قوة وليس تحت الضغط.

وســـطاء  عبر  المفاوضـــات  وتجـــري 
محليـــين ودوليين، وتتضمـــن مقترحات 
الوســـاطة الجارية منح حمدوك سلطات 
أكبر مـــع حكومة جديدة أكثـــر قبولاً من 
قبل الجيش، وهـــو مطلب قد يكون هناك 
توافق عليـــه بين الطرفين، لكن المشـــكلة 
تكمـــن في إصـــرار بعض القـــوى المدنية 
علـــى العودة إلى خارطة الطريق التي تم 
الاتفاق عليها لتقاســـم الســـلطة قبل أي 
مشاورات تقضي بتشكيل حكومة جديدة.

وقال مبعـــوث الأمم المتحدة الخاص 
للســـودان فولكر بيرتيس خـــلال حديثه 
لصحافيين سودانيين الأربعاء إن ”ملامح 

الاتفاق تزداد وضوحا“.

وكان بيرتيس قـــد توقع يوم الاثنين 
أن تؤتـــي جهود الوســـاطة الســـودانية 

والدولية ثمارها في الأيام القادمة.
وأكد القيادي في حزب الأمة إبراهيم 
البـــدوي أن الأطـــراف المختلفـــة مازالت 
تتمســـك بمواقفهـــا ولا بد مـــن تنازلات 
متبادلـــة شـــريطة أن ينســـجم ذلـــك مع 
هـــوى الشـــارع، مـــا يجعـــل المباحثات 
الأمميـــة الآن تـــدور فـــي فلـــك توازنات 
بين القـــوى المختلفة، والأمـــر يتطلب ما 
يمكن توصيفه بـ“الإبداع الدبلوماســـي“ 

للوصول إلى حل.
وأفضى احتداد المنافســـة على إدارة 
عـــدة صراعات في منطقة القرن الأفريقي 
إلـــى تدخل قوى دولية مختلفة ترغب في 
تصدّر المشـــهد الســـوداني بعد أن أظهر 

قـــادة الجيش قدرة علـــى المراوغة مع كل 
من الولايات المتحدة وروسيا.

وغابت وساطة الاتحاد الأفريقي عن 
الأزمة السودانية بالرغم من دوره الفعال 
في المرحلة الأولى من الانتقال السياسي 

في البلاد.
وذكرت وســـائل إعلام ســـودانية أن 
مبعـــوث الاتحـــاد الأفريقـــي للســـودان 
أولســـون أبوسانغو وصل إلى الخرطوم 
الأربعاء لعقد لقاءات 

مكثفـــة مـــع بعض الأطـــراف بعـــد قرار 
الاتحاد تعليق عضوية السودان وإصدار 
قرار يقضي بإرسال مبعوث يساعد على 

حل الأزمة.
تصريـــح  فـــي  البـــدوي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”الوضع الدقيق الذي يمر 
بـــه الســـودان الآن يقود إلـــى صعوبات 
جمـــة تعرقل مســـعى الاتحـــاد الأفريقي 
للقيـــام بوســـاطة مماثلة كالتـــي قام بها 
عندما كان هناك توافق مدني – عســـكري 
على ضرورة الشـــراكة في إدارة المرحلة 

الانتقالية“.
وطـــرح تقـــدم الوســـاطات الأمميـــة 
على حســـاب الاتحاد الأفريقي تساؤلات 
حـــول ما يمكن وصفـــه بـ“اختطاف قرار 
الاتحـــاد من جانب بلد المقـــر (إثيوبيا)“، 

بما انعكس سلبًا على قدرته على التحرك 
لحـــل المشـــكلات المتفاقمة وعـــدم لجوء 

المجتمع الدولي إلى الاتحاد.
وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
الاتحـــاد  وســـاطة  إن  رســـلان  هانـــي 
الأفريقـــي، إذا تقدمت، لـــن تكون بنفس 
الزخـــم الســـابق باعتبـــار أن الظـــروف 
مختلفة  الإقليمية  والسياقات  السياسية 
الآن، ”وهـــذه المرة الدور الأهم لوســـاطة 
واشنطن والبعثة الأممية في السودان“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الاتحـــاد الأفريقـــي لـــم يعد يُنظـــر إليه 
بالشـــكل الفاعل الذي كان عليه بسبب أن 
مقره في إثيوبيا وقد بـــدا متأثرا برؤية 
حكومتهـــا الاتحادية، ولـــم يُفعّل ميثاقه 
الذي يتيح له التدخل في هذه الحالات“.

صفقة في الأفق تعيد حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية
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 الجزائر تفتعل هجوما عسكريا وهميا 

لتهيئة مناخ الحرب مع المغرب

من وهبة وقرداحي 

إلى بوحبيب: توسع رقعة 

المواجهة مع السعودية
 مصداقية

ّ
النفي الموريتاني يجرد البيان الجزائري من أي

الوساطة الأممية تدور 

في فلك التوازنات 

بين القوى المختلفة

إبراهيم البدوي

الجزائر تسعى للظهور 

أمام الرأي العام الدولي 

بمظهر الضحية

هشام معتضد

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن التســــريب الجديــــد لوزيــــر الخارجية 
العــــداء  أن  يظهــــر  بوحبيــــب  عبداللــــه 
للســــعودية لا يقف عنــــد وزير واحد، وإن 
مــــا قالــــه وزير الإعــــلام جــــورج قرداحي 
يعيده وزيــــر الخارجية بشــــكل أو بآخر، 
ويلتقيان عند التعامل مع السعودية على 
أنها بوابة مــــن أجل تحصيل المال للبنان 

ليس أكثر.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن إظهار 
العـــداء المكشـــوف للمملكة، في تســـريب 
وزيـــر الخارجيـــة الذي نشـــرته صحيفة 
ســـعودية، يؤكـــد أن المـــزاج العـــام فـــي 
الحكومة اللبنانية وفي المشهد السياسي 
معاد للســـعودية ويســـير فـــي فلك حزب 
الله ســـواء اقتناعا بمشـــروعه أو خوفا 
مـــن نفـــوذه، وهـــي رســـالة ســـلبية إلى 
الســـعوديين تجبرهـــم على الاســـتمرار 
فـــي خيار رفـــع اليد عـــن لبنـــان ووقف 
الاســـتثمارات، وهو أمر لن يقتصر على 
المملكة بل سيتحول إلى مقاطعة خليجية 
جدية لـــن يقدر لبنان على تعويضها بأي 

شكل من الأشكال.
وأشــــار وزير الخارجية في التسريب 
الجديد إلــــى أن الســــعودية دفعت أموالا 
كثيــــرة فــــي لبنــــان، ولكــــن ليــــس للدولة 
فــــي  اســــتثمارها  تم  وأنــــه  اللبنانيــــة، 
وقُدّمــــت  الانتخابــــات  مثــــل  مناســــبات 
مســــاعدات بعــــد 2006 إلى هيئــــة الإغاثة 
”ولا نعــــرف عنها شــــيئا“، لافتا في المقابل 
إلى أن المســــاعدات المهمة كانت تأتي من 

الاتحاد الأوروبي.
مؤتمــــر  فــــي  بوحبيــــب  وتســــاءل 
صحافي عقده بعــــد توجه رئيس الوزراء 
اللبنانــــي نجيب ميقاتي إلــــى قمة المناخ 
في أســــكتلندا ”إذا أقالــــوا قرداحي ماذا 
سنحصد من المملكة؟ لا شيء.. سيطلبون 

أمورا أكثر“.
كمــــا أشــــار إلــــى أن الســــعودية لــــم 
تقــــدّر اســــتقالة أو إقالــــة شــــربل وهبــــة 
(وزيــــر الخارجية الســــابق) الــــذي أدلى 
بتصريحــــات أغضبــــت دول الخليج، في 
إشارة مباشرة إلى المقابل المالي للضغط 
على لبنان من أجــــل أن يضغط هو الآخر 

على شربل لكي يستقيل.
وقبــــل أشــــهر كان وهبــــة المحســــوب 
علــــى رئيس الجمهوريّة ميشــــال عون قد 
دافع فــــي تصريحات صادمة عن ســــلاح 
حــــزب الله، متهمــــا دولا خليجيــــة بأنّها 
وراء دخول داعش إلى ســــوريا والعراق. 
وأطلق إشارات ساخرة من ”البدو“، وهو 
ما اعتبره المســــؤولون الخليجيون إهانة 

لمجتمعاتهم ودولهم.
ولــــم يخــــف بوحبيب اســــتغرابه من 
الســــبب الذي يجعل الســــفير السعودي 

وليــــد البخــــاري لا يتحدث إليــــه ويتصل 
بمستشار في القصر (القصر الجمهوري)، 
متسائلا ”هل أنا عدو السعودية؟“، وأبدى 

استعداده لزيارة المملكة في الحين.
ولـــم يبد بوحبيب أي تفاعل مع فكرة 
استقالة قرداحي، مشددا على أنه إذا دفع 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي إلى استقالة وزير 
الإعـــلام فســـيحدثان أزمة سياســـية في 
الحكومـــة مع ســـليمان فرنجيـــة ووهبة 

وقرداحي.
إلـــى  إشـــارة  أي  الوزيـــر  وتجنـــب 
التســـريب فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده 
الأربعاء بعد لقاء جمعـــه بالرئيس عون 

حول العلاقة مع السعودية.
أن  لبنانيـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
تصريحات بوحبيب تكشـــف للسعوديين 
طبيعة الجهة التي يتعاملون معها، وأن 
الأمـــر لا يتعلق بالحكومـــة الحالية فقط 
بل بحكومات ســـابقة أيضا، وأن الوزراء 
اللبنانيـــين يعرفـــون أن حـــزب الله هو 
الفاعل الحقيقي، وهو من يحمي بقاءهم 
أو يدفع إلى خروجهم، وأن لا جهة أخرى 
تمتلك التأثير نفسه، الأمر الذي يجعلهم 
يبـــدون مواقف هادفة إلى إرضاء الحزب 
سرا وعلانية على عكس السعودية التي 
يمتدحونهـــا أحيانا مـــن أجل الحصول 

على مساعدات أو وعود بالاستثمار.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مسلســـل 
التسريبات يظهر للسعوديين أن خططهم 
في لبنان كانت محدودة التأثير قياســـا 
بالنفـــوذ المتصاعد لخصمهـــم حزب الله 
ومن ورائه إيـــران، وأن الرياض تعاملت 
مـــع وجودها في لبنان كأنه أمر مضمون 
الســـياح  وتوافد  الاســـتثمارات  بضـــخ 
وإقامة مشـــاريع إعلامية يسيطر عليها 
إعلاميون في الظاهر يقفون إلى جانبها 

وفي الباطن يخدعونها.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن إيـــران 
راهنـــت على مجموعـــات طائفية موالية 
لها بشـــكل تـــام وأغدقت عليهـــا بالدعم 
القـــوي فيما الســـعودية كانـــت تتعامل 
مع حلفائها -ســـواء من ســـنة لبنان أو 
من خارجهم- حســـب مزاجهـــا، وهو ما 
جعل تأثيرهم محدودا في مشـــهد باتت 

كل أوراقه بيد حزب الله.
وتساءلوا عما إذا كان خيار المقاطعة 
الذي لجأت إليه الســـعودية حلا مناسبا 
أم أنها فتحت بذلـــك الطريق أمام إيران 
لتبسط هيمنتها على لبنان دون منافسة؟
وكانت الســـعودية قـــد أغلقت أبواب 
المســـاعدات أمام لبنان، كما لم تعد تأمل 
أي فائـــدة من أي شـــخصية لبنانية بعد 
البرود الذي حصـــل مع رئيس الحكومة 

السابق سعد الحريري.

حراسة جزائرية ضجرة من خطر غير موجود
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إيران تفقد نفوذها 

في القوقاز لصالح 

تركيا وإسرائيل

أول ص

صباح فخري 
رحيل حارس التراث والأصالة 

في الغناء العربي

ص١٢

{أبنية مهملة} 

تسكنها الريح 

في لبنان الجريح
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إدارة الرياض ظهرها للبنان فرصة تستثمرها أنقرة

 بيــروت – قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة إنه بإدارة الســـعودية ظهرها 
للبنان تكون قد تخلت عن السُـــنة الذين 
يعيشـــون على وقـــع أزمة، علـــى غرار 
بلدهم، ويكافحون لإيجاد زعيم لهم، في 
خطوة تعتبر فرصة لتركيا التي تسعى 
جاهدة لفـــرض وصايتها علـــى المكون 

السني خدمة لأجنداتها الإقليمية.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحـــان ”توصلنا إلى 
نتيجـــة مفادهـــا أن التعامل مـــع لبنان 
وحكومتـــه الحاليـــة ليـــس مثمـــرا ولا 
مفيدا، بســـبب اســـتمرار سيطرة حزب 

الله على الساحة السياسية“.
وجـــاء تصريـــح فيصل بـــن فرحان 
هذا فـــي الوقـــت الذي قـــررت الرياض 
إجراءات  اتخاذ  الخليجيون  وحلفاؤها 
عقابية ضد لبنان، بما في ذلك استدعاء 
الســـفراء وطرد دبلوماســـيين لبنانيين 
من أراضيها، احتجاجا على تصريحات 
لوزير الإعلام اللبنانـــي الحالي جورج 
التدخـــل  أن  فيهـــا  اعتبـــر  قرداحـــي، 

السعودي في حرب اليمن ”عبثي“.
وبالنســـبة للرياض، فإن لبنان الآن 
”قضيـــة خاســـرة“ قادتهـــا، ولاســـيما 
الســـنة، قدموا تنازلات أكثر من اللازم 
فـــي مواجهـــة حـــزب الله المدعـــوم من 

إيران.
ودعمت الســـعودية رئيس الحكومة 
اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل 
ســـعد الحريري في مواجهة حزب الله، 
إلا أن علاقة الرجل بالرياض قد توترت 

منذ فتـــرة، إذ لم يف الأخيـــر بتعهداته 
تجاه المملكة.

ويقـــول مراقبـــون إن الفـــراغ القيادي 
الســـني في لبنان سيســـتمر لفترة طويلة، 
معتبرين أنه لا يبدو أن هناك مرشحا جديا 
قادرا على خلافة الحريري: لا شقيقه، الذي 
عـــاد مؤخـــرا إلى لبنـــان للدفـــاع عن خط 
متشـــدد ضد حزب الله، ولا نجيب ميقاتي 

رئيس الوزراء الحالي.

ويغذي إضعاف تيار المستقبل وقادته 
شـــعورا متزايدا بالتجاهل والضعف بين 
المجتمع الســـني في لبنان، وهو أمر أكثر 
خطورة لأنه يتعلق بحوالي 35 في المئة من 
الســـكان (50 في المئة إذا أضفنا اللاجئين 
الســـوريين الذين يعيشـــون على الأراضي 
اللبنانية، معظمهم من السنة)، ويأتي ذلك 
في ســـياق تزايد البـــؤس والفقر في البلد 

منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2019.
ويقول المحلل السياســـي سامر حجار 
”لا توجد شـــخصية جديـــدة تتمتع بالدعم 
السعودي الضروري لوجودها السياسي“.

ويرى محللـــون أن لا مبالاة الرياض تجاه 

بيروت تحرم ســـنة لبنان من الغطاء المالي 
والدينـــي والأيديولوجي الـــذي وفرته لهم 
المملكة تقليديا، ما يدفع قوى أخرى خاصة 

تركيا إلى ملء هذا الفراغ.
وتسعى تركيا إلى اســـتثمار الانكفاء 
السعودي عن الســـاحة اللبنانية من أجل 
تقوية نفوذها في البلاد خدمة لأجنداتها. 
ويبدو المكون الســـني الذي لـــم يعد يلقى 
اهتماما من الرياض أيســـر الطرق لتعزيز 

الحضور التركي.
ويتـــرك الابتعاد الســـعودي، بســـبب 
معارضـــة الرياض لحزب اللـــه، في لبنان 
المجال لتوســـع الدور التركـــي، حيث تقدم 
أنقرة نفســـها كـ“حامية للسنة“، وهو دور 
ارتبط بالســـعودية خلال العقود الماضية.
وباتت أنقرة تســـتثمر بشكل جلي الانكفاء 
الســـعودي عن المشهد اللبناني، خصوصا 
بعد حادثة مرفأ بيروت العام الماضي وعدم 
مبـــالاة الريـــاض بالتطورات السياســـية 
هنـــاك، للتبشـــير عبـــر أذرعهـــا المحليـــة 
بالنمـــوذج التركـــي وقدرته علـــى إحداث 

التوازن الداخلي بين الطوائف اللبنانية.
وتعتبر مصادر سياسية تتابع التحرك 
التركي في لبنان أن رهان أنقرة في الوقت 
الحاضـــر هـــو على مـــلء الفـــراغ العربي 
فـــي البلـــد، انطلاقا من اللعـــب على ورقة 
الطائفية عبر أذرعها الخيرية والإسلامية.

وتوظـــف تركيا عـــدّة آليـــات لاختراق 
المجتمع الســـنّي في لبنـــان، عبر توظيف 
الجماعة الإسلامية والمساعدات الإنسانية، 
مســـتغلّة الوضـــع الاقتصـــادي الصعـــب 

وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتح الفراغ الذي أحدثه غياب العرب 
الفاعل وخاصة السعودية عن التواجد في 
الساحة السنية، الباب أمام اللاعبين على 
المســـتوى المذهبي للإيحـــاء بأنهم البديل 
الراعي، وهذا ما دفع البعض إلى الاستفادة 
من الاندفاعة التركية نحو توسيع النفوذ. 

ويعيش  الســـنة في لبنان فراغا سياســـيا 
ما يجعلـــه جاهزا للاســـتعمال، فطرابلس 
والشـــمال يمكنهمـــا أن يشـــكلا حاضنـــة 

خصبة للمشروع التركي.
ولا يبـــدو التدخـــل التركي فـــي لبنان 
محصورا في الشمال، حيث تشير مصادر 
إلـــى محاولـــة توســـيعه باتجـــاه مدينـــة 
صيدا جنـــوب لبنان عبر مســـاهمة أنقرة 
فـــي تمويل بناء مستشـــفى متخصص في 
معالجـــة الحـــروق، غير أن هـــذه المحاولة 
لم تتوسّـــع كثيرا كما هي الحال بالنســـبة 

لشمال لبنان.
وتمكنـــت تركيا مـــن احتضان عدد من 
الشـــخصيات الإســـلامية في الشمال، بعد 
أن لمست تلك الشخصيات تراجعا سعوديا 
عـــن الاهتمام بلبنان، بالتـــوازي مع الدعم 

التركي المستمر.
هـــذه  علـــى  الآن  أنقـــرة  وتعـــول 
الشـــخصيات للتبشـــير بالنموذج التركي 
ومـــا يمكن أن تحققه الطائفة الســـنية من 

وراء ولائها لأنقرة.
واســـتفادت أنقرة كثيرا من الخلافات 
داخل المرجعيات الإســـلامية الســـنية في 
لبنـــان وتشـــتتها، حيـــث وجـــدت في هذا 
الأمر جسرا لمحاولة تشكيل حالة سياسية 

جديدة.
ويعتبر السياســـيون السنة في لبنان 
أن تركيا تســـعى لاختراق واسع في لبنان 
من خلال مشروع رعاية  و“تمثيل الطائفة“ 
الجمعيات الإســـلامية والاهتمـــام بترميم 
الأبنيـــة القديمة، مع تركيز خاص على تلك 

التي تذكّر بالحقبة العثمانية.
أن  إلـــى  سياســـية  مصـــادر  وتشـــير 
الاندفاعـــة التركيـــة تجـــاه لبنـــان مؤخرا 
تعكـــس رغبة القيادة التركيـــة، الممثلة في 
رجب طيب أردوغان، فـــي مواجهة النفوذ 
الســـعودي المتآكل في ”حرب قيادة العالم 

السنّي“.

يبدو المكون الســــــني فــــــي لبنان المتضرر الأكبر من إدارة الســــــعودية 
ظهرهــــــا للبنان، إذ يحرم انكفاء الرياض ســــــنة لبنان من الغطاء المالي 
ــــــا، وهو ما  ــــــي والأيديولوجــــــي الذي وفرته لهــــــم المملكة تقليدي والدين

يضعفهم سياسيا.

لا تزر وازرة وزر أخرى 

 القاهــرة – أدخـــل البرلمـــان المصـــري 
مجموعـــة مـــن التعديـــلات علـــى قوانين 
مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية 
بعد أســـبوع من إلغاء حالـــة الطوارئ في 
البـــلاد، ما يعني أن هنـــاك مخاوف أمنية 
مـــن تهديـــد التنظيمـــات المتطرفـــة التي 
هدأت عملياتها الأشـــهر الماضية، وعبرت 
التعديـــلات الجديـــدة عـــن إمكانية فرض 

إجراءات استثنائية.
ومنحـــت تعديـــلات قانـــون مكافحـــة 
الإرهاب التـــي وافق عليها مجلس النواب 
الاثنـــين رئيـــس الدولة ”الحق فـــي اتخاذ 
التدابير المناســـبة للمحافظـــة على الأمن 
والنظـــام العام بما في ذلـــك إخلاء بعض 
المناطـــق أو عزلها أو حظـــر التجول فيها، 
علـــى أن يتضمـــن القرار تحديـــد المنطقة 
المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ســـتة أشـــهر 
فـــي حال وجود خطر مـــن أخطار الجرائم 

الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية“.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ إن 
المكتســـبات  لتحصين  وســـيلة  التعديلات 
الأمنيـــة في ســـيناء والحفاظ علـــى حالة 
الهدوء، علـــى الرغم من اســـتمرار عوامل 
التهديـــد التي تجعل هنـــاك فرصة لعودة 
نشـــاط التنظيمات المتطرفـــة التي يتطلب 
التعامل معها خطوات صارمة تمنح الحق 
لأجهـــزة الأمـــن اتخـــاذ ما يلـــزم، وتعطي 
إشـــارات على أن إلغاء حالـــة الطوارئ لن 
يكـــون على حســـاب فاعليـــة المواجهة مع 

الجماعات الإرهابية.
وأوضحـــت المصادر ذاتها أن ســـرعة 
إقـــرار التعديلات هـــي خطوة اســـتباقية 
بناء على معلومات أكدت اســـتمرار الدعم 
الخارجـــي للعناصر الخاملة في ســـيناء، 
كذلـــك الوضع علـــى الحـــدود الغربية مع 

ليبيا.
وطالـــت التعديـــلات ”قانـــون تأمـــين 
التي  وحماية المنشـــآت العامة والحيوية“ 
أتاحـــت لقـــوات الجيش مشـــاركة عناصر 
الشـــرطة تأمين محطات وشبكات الكهرباء 
وخطـــوط الغـــاز والبتـــرول وغيرهـــا من 
المنشـــآت العامـــة، بصـــورة دائمـــة ودون 
التقيـــد بفتـــرة زمنيـــة محـــددة، علـــى أن 
تخضع ”كافة الجرائم التي ترتكب في تلك 
المنشآت وما يدخل في حكمها تأمينا فعليا 

لاختصاص القضاء العسكري“.
وواجـــه هـــذا التعديـــل اعتراضا من 
الديمقراطـــي  المصـــري  الحـــزب  جانـــب 
الاجتماعـــي (معـــارض)، وطالـــب بتواجد 
القوات المســـلحة مؤقتا لحين زوال أسباب 
الخطر، وشدد على أن تأمين المنشآت لا بد 
أن يكـــون من اختصاص الشـــرطة المدنية، 
لأن التعديلات تتناقض مع حالة الاستقرار 
الأمني التي تشهدها البلاد وتعطي صورة 
سلبية غير حقيقية عن الأوضاع في البلاد.

ويتخوف حقوقيون من أن يكون إطلاق 
لفظ المنشآت العامة دون تحديدها قد يمهد 
لمحاكمـــة مدنيين أمام القضاء العســـكري 
حال حدثت مشـــكلات علـــى الطرق العامة 
أو داخـــل محطات الوقـــود، ويقر التعديل 
هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان مؤقتا 
لمدة عامين ثم خمســـة أعـــوام، والآن تريد 

الحكومة إقراره بصفة دائمة.
وبـــدت الهواجـــس الأمنية مســـيطرة 
علـــى توجهـــات الحكومـــة وأن مســـاعي 
الانفتـــاح والتخلص من تقييـــد الحريات 
العامة تثير مخـــاوف أجهزة اعتادت على 
أن تعمـــل وفق إجراءات اســـتثنائية، وقد 
لا تكـــون قـــادرة على الانتقـــال إلى الحالة 
الطبيعية، وتعبر عن توجهات عامة تسير 
نحو الانفتاح ببطء خشية حدوث مشكلات 

أمنية مفاجئة.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي 
بالبرلمان المصري، اللواء يحيى الكيدواني 
إن البرلمـــان تعامل مع الوضـــع الطبيعي 
الذي تكون فيه مواجهة الإرهاب من خلال 
القوانـــين المدنية العادية، ما يتماشـــى مع 
حالـــة الاســـتنفار الأمنـــي التي تشـــهدها 

البلاد في اتجاهات اســـتراتيجية مختلفة، 
ويفرض تذبذب الأوضاع الأمنية في بعض 
المناطق اتخاذ المزيد مـــن الإجراءات التي 

تسهل التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الحكومة لديها رغبة في تحصين خطواتها 
التنموية وتحقيق الانتقال الســـلس نحو 
تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت 
التعديـــلات ضمن حزمة قوانـــين مرتبطة 
بضبط الأوضاع في الشـــارع، بينها قانون 
المـــرور، في ظـــل مخـــاوف من اســـتغلال 
عناصـــر جنائيـــة أو متطرفـــة رفـــع حالة 

الطوارئ.
واستجابت القاهرة لضغوط مارستها 
منظمـــات حقوقيـــة وقـــوى دوليـــة لإلغاء 
حالـــة الطوارئ، وليس لديهـــا موانع ضد 
المزيد من الحريات على مســـتوى الممارسة 
السياسية في ظل ضعف المعارضة التي لا 

تشكل خطرا.

علـــى  تنـــازلات  تقـــدم  أن  وترفـــض 
مســـتوى خطواتها الأمنيـــة في مواجهة 
التنظيمات الإرهابيـــة، وتدرك أن المعركة 
لها أبعاد إقليمية، وهو ما يفســـر الحجم 
الهائل مـــن القوانـــين والمـــواد المرتبطة 

بالكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب.
ومـــن المتوقـــع أن تواجـــه الحكومة 
المنظمـــات  مســـتوى  علـــى  انتقـــادات 
الحقوقيـــة الدوليـــة التي طالمـــا اعتبرت 
قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب يـــؤدي إلـــى 
تـــآكل إضافي لحقـــوق الإنســـان وزيادة 
الاعتقالات وقمع أوســـع لحريـــة التعبير 
وتكويـــن الجمعيـــات الأهليـــة والتجمع 

السلمي.
وتحاول القاهرة أن تسير في خطوات 
متوازية بين فســـح المجال أمام الأحزاب 
المدنية المعارضة للتواجد على نحو أكبر 
وإتاحة حرية الحركة أمام كوادرها وبين 
تشديد إجراءات مواجهة العنف المحتمل 
والحفاظ على الحالة الأمنية التي تمكنها 
من ضبط الأوضاع حال وجود انفلات أو 

فوضى في الشارع.
وأوضـــح رئيـــس المنتـــدى العربـــي 
الأوروبـــي للحوار وحقوق الإنســـان في 
جنيف أيمن نصـــري لـ“العرب“ أن توجه 
البرلمـــان يشـــير إلـــى أن الهـــدف الأمني 
يتمثـــل في الحفـــاظ على هـــدوء المناطق 
المضطربة وغير المســـتقرة نســـبيا حتى 
الآن، مـــع إتاحـــة المجال علـــى نحو أكبر 
للعمـــل المدني، ومهمة تأمين الداخل تمت 
بنجاح بإلغاء حالة الطـــوارئ لكن هناك 
مخاوف من أخطار مازالت تشكل تهديدا 

في المناطق الساخنة.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
التعديلات لا تشـــكل تحايلا علـــى إلغاء 
حالة الطـــوارئ لأن الدولـــة لديها الحق 
في تأمين عناصرها المســـؤولة عن فرض 
الأمن، وتحمي المكتســـبات التي تحققت 

في جزء كبير من سيناء.
وتعبر هذه المســـألة فـــي الوقت ذاته 
عن أن الدولة لم تصل إلى الحالة الأمنية 
المســـتقرة بنســـبة مئة في المئة ومازالت 
الدولة بحاجة لتدابير احترازية من دون 
العودة لحالـــة الطـــوارئ لأن التعديلات 
تحمـــل صفـــة الاســـتمرارية مـــا يعنـــي 
الاعتمـــاد عليها إلى حـــين حصول تقدم 

أمني أكبر يدفع للتخفيف منها.

مصر تستبدل 

حالة الطوارئ بتعديلات 

في قانون الإرهاب

 القدس – بدأ الكنيســــت الإســــرائيلي 
الأربعاء النظر في أول موازنة للدولة منذ 
ثــــلاث ســــنوات، فيما يشــــكل أول اختبار 

لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ولــــدى الائتــــلاف الحكومــــي المكــــون 
مــــن ثمانيــــة أحزاب حتــــى الرابع عشــــر 
من نوفمبــــر لإقرار الموازنــــة وإلا يتم حل 
الكنيســــت ما يســــتدعي تنظيم انتخابات 

جديدة.
وقــــال بينيــــت خلال اجتمــــاع لمجلس 
الــــوزراء الأربعاء ”نحن عنــــد خط النهاية 
وأمامنــــا أيــــام متعبــــة وليــــال طويلة في 

الكنيست، لكن الموازنة سيتم إقرارها“.
خطة  الإسرائيلية  الحكومة  واقترحت 
قيمتها 609 مليار شيكل (194 مليار دولار) 
لعام 2021 و573 مليار شيكل للعام المقبل.

الطويلة  السياســــية  الأزمة  وبســــبب 
التــــي أدت إلى إجــــراء أربعــــة انتخابات 
تشــــريعية فــــي أقــــل مــــن عامين، لــــم يتم 
التصويــــت على أي موازنة في إســــرائيل 
منذ عام 2018. وفي ديســــمبر 2020 تم حل 
الكنيســــت أيضا بســــبب عجز النواب عن 

الاتفــــاق علــــى موازنة. ومنــــذ ذلك الحين، 
أصبحت لإسرائيل حكومة جديدة برئاسة 
زعيم اليمــــين القومي بينيت الذي تحالف 
مع الوســــطي يائير لبيد وأحزاب يسارية 
وحزب عربي، في إطار ائتلاف وضع حدا 
لحكــــم رئيس الــــوزراء الســــابق بنيامين 
نتنياهــــو الــــذي اســــتمر 12 عامــــا علــــى 

التوالي.
وأكـــد بينيـــت للنـــواب أن ”تمريـــر 
الموازنـــة يجـــب أن يعامل بأنـــه التحدي 

الوحيد والأكبر في الأيام المقبلة“.
وأقر الكنيست في الثالث من سبتمبر 
في قراءة أولى الموازنة، وستتم مناقشتها 
في اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها 

في قراءتين ثانية وثالثة.
وأنهـــت اللجـــان مراجعاتها مســـاء 
الأربعـــاء لتبدأ عمليـــة التصويت، بينما 
من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة 

أيام.
والتحالـــف المتنوع يضـــم 61 نائبا، 
وهي الأغلبية في الكنيســـت (120 نائبا). 
فـــإذا قرر نواب الائتـــلاف عدم التصويت 

فـــي القـــراءة الثانيـــة والثالثـــة لصالح 
الموازنة، فسيتم حل البرلمان والدعوة إلى 

انتخابات جديدة.
وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
الأربعـــاء ”التوترات تتصاعد بين أعضاء 

الائتلاف الذي يملك أغلبية ضئيلة“.

وتحدثت وســـائل إعـــلام محلية عن 
محـــاولات تقوم بهـــا المعارضـــة بقيادة 
حزب الليكود بزعامة نتنياهو والأحزاب 
الدينية لتشـــجيع الصقـــور في الحكومة 
للتصويت ضـــد الموازنة ما قد يؤدي إلى 

انهيارها.

ومســـاء الثلاثـــاء تظاهـــر المئات من 
لحكومـــة  المعارضـــين  اليمـــين  نشـــطاء 
الائتلاف وســـط مدينة تـــل أبيب للتنديد 

بما وصفوه بالموازنة ”الفاسدة“.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  ووافقـــت 
قبل أيـــام علـــى تخصيص أكثـــر من 30 
الفجوات  مليار شـــيكل لمحاولـــة ”ســـد“ 
الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات 
الجريمة في المجتمع العربي. وقال رئيس 
حزب التجمع الإســـلامي منصور عباس 
إن الخطـــة الاقتصاديـــة كانـــت شـــرطا 

أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت.
ويشــــكل العــــرب 20 في المئــــة من عدد 
ســــكان إســــرائيل الــــذي يزيد عن تســــعة 
ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين 
بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 

.1948
وتضــــم الحكومة الإســــرائيلية للمرة 
الأولى منــــذ قيــــام الدولة العبريــــة حزبا 
عربيا في تشــــكيلتها مع انضمام الحركة 
الإســــلامية الجنوبية برئاســــة عباس إلى 

الائتلاف.

الخلافات السياسية تعيق إقرار الموازنة الإسرائيلية

أمرك يا ريس 

التعديلات لا تشكل 

تحايلا على إلغاء حالة 

الطوارئ

أيمن نصري

التعديلات تتماشى 

مع حالة الاستنفار 

الأمني في البلاد

يحيى الكدواني 

إضعاف تيار المستقبل 

وقادته السياسيين يغذي 

شعورا متزايدا بالتجاهل 

والضعف بين المجتمع 

السني في لبنان

المعارضة بقيادة حزب

الليكود تشجع الصقور

في الحكومة للتصويت ضد

الموازنة ما قد يؤدي إلى

انهيارها



 بغــداد - يقف تلاميذ مدرســــة الوادي 
الأخضــــر الابتدائيــــة في بغــــداد، عند كل 
صباح، في طوابيــــر طويلة مرتدين أقنعة 
للوجه، يتأهبون للمرور بنفق تطهير شيّد 

خصيصا قبل دخول فصولهم الدراسية.
ومــــع مرور كل طفــــل يتم رش رذاذ من 
المطهر، فيما تنتظر نائبة مدير المدرســــة 
هند إبراهيم علــــى الجانب الآخر، لوضع 
بعض من معقم اليدين على كفّي كل تلميذ.
فــــي  إشــــكالية  المســــؤولة  وتواجــــه 
الحفاظ علــــى التباعــــد الاجتماعي، حيث 

يدرس 1300 تلميذ في هذه المدرســــة التي 
لا تحوي سوى 30 فصلا فقط.

وعاد الطلاب في جميع أنحاء العراق 
إلى مقاعد الدراسة الاثنين الماضي للمرة 
الأولى منذ عام ونصف العام بعد الإغلاق 
المطــــول الناجــــم عــــن جائحــــة كورونا، 
وهو إغــــلاق لا يقارن إلا بأوقــــات الحرب 

والاضطرابات.
وكان الانقطــــاع الدراســــي في العراق 
مــــن بين الأطــــول فــــي العالــــم، وأثر على 

حوالي 11 مليون طالب.

والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وقدمــــت 
العراقيــــة الدروس من خــــلال منصة عبر 
الإنترنــــت، ولكن التركيــــز كان في الغالب 
علــــى الطلاب في الصفــــوف العليا الذين 

يستعدّون لامتحاناتهم النهائية.
ووفقا للبنك الدولي، تعد مســــتويات 
التعلــــم في العراق الــــذي دمرته عقود من 
الصراع والإهمال الحكومي من بين أدنى 
المســــتويات في الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا. ومن المرجــــح أن تنخفض أكثر 

بسبب تأثير الجائحة.
ومع إغلاق المدارس في فبراير 2020 
وكــــون فــــرص التعلــــم عن بعــــد محدودة 
وغيــــر متكافئة، حــــذر البنــــك الدولي في 
تقرير الشــــهر الماضي من أن الطلاب في 
العراق يواجهــــون أكثر من ”عام ضائع“ 

من التعلم.
وواجــــه التدريس عبــــر الإنترنت في 
العــــراق العديد مــــن التحديــــات، بما في 
ذلك ضعــــف الاتصال بالإنترنت، وانقطاع 
التيــــار الكهربائي والــــذي غالبا ما يكون 
يوميا، فضــــلا عن الظــــروف الاقتصادية 
الصعبــــة التي تعانــــي منهــــا العديد من 

العائلات.
وقال المتحدث باســــم وزارة التربية 
العراقية حيدر فاروق عبدالقادر السعدون 
إن الحكومــــة قررت إعــــادة فتح المدارس 
الحكوميــــة بعــــد انخفــــاض مســــتويات 

الإصابة بفضل اللقاحات.

وأكّد أن على العراقيين أن يســــتأنفوا 
حياتهــــم، والتعليم هو جــــزء من الحياة. 
حيث أعيد فتح المدارس الخاصة الشهر 

الماضي.

وســــجل العــــراق مــــا يزيــــد قليلا عن 
وفــــاة  حالــــة  و23170  إصابــــة  مليونــــي 
حتــــى الآن خلال الوبــــاء. وتباطأت أعداد 
الإصابــــات الجديدة في الآونــــة الأخيرة، 
بمتوســــط ألف إلــــى 1500 حالة في اليوم، 
أي بمــــا يعــــدّ انخفاضــــا من المتوســــط 
القياســــي الذي تجاوز 12 ألف في يوليو 

الماضي.
وستشــــمل الســــنة الدراســــية التــــي 
انطلقت الاثنيــــن أربعة أيام حضورية في 
المدرسة مع الإبقاءعلى يوم واحد للتعلم 
عن بعد، وقد تــــم إقرار جملة من التدابير 
والتحاليــــل  الإجبــــاري  التطعيــــم  مثــــل 
الوجه  وأقنعــــة  للمدرســــين  الأســــبوعية 

الإلزامية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

المــــدارس  تجــــد  أن  المرجــــح  ومــــن 
الحكوميــــة في العــــراق صعوبة في تنفيذ 
هــــذه التدابيــــر في ظــــل حالــــة الاكتظاظ 

والنقص في التمويل.
وفــــي مدرســــة الــــوادي الأخضــــر في 
ضاحيــــة مدينــــة الصدر الفقيــــرة ببغداد، 
كُتبت جملة ”ابتسم للحياة“ بألوان زاهية 

على جدار في نهاية ممر المدرسة.
لكن الابتسامات لم تجد طريقها للكثير 
من التلاميذ، حيث انتظر العشــــرات منهم 
فــــي اليوم الأول من اســــتئناف الدراســــة 
خــــارج الفصــــول وفــــي الفنــــاء الخلفــــي 
للمدرســــة، ليُخبروهم فيما بعد أنه يتعين 
عليهم العودة إلى المنزل لأنه لم يكن هناك 

مكان شاغر لهم.
تقول نائبة المدير إبراهيم ”سنحاول 
نقلهم إلى يوم آخر“، مضيفة أن المدرسة 
تبنــــي ثمانيــــة فصــــول دراســــية جديدة 
لتوســــيع طاقتها. وتابعت ”هذا لا يكفي. 

لكن الله كريم“.
ومــــع ذلــــك، يشــــعر الكثير مــــن الآباء 
بالارتيــــاح لرؤيــــة أطفالهم يعــــودون إلى 
المدرســــة. ويقول فــــراس أبومحمد، الذي 
كان يشتري أدوات مكتبية لأطفاله الأربعة 
في سوق بشارع المتنبي الشهير ببغداد، 
إن الحضور في الفصول الدراسية أفضل 

بكثير من التعلم عبر الإنترنت.
ويتابع ”أنا متفائل، وآمل أن نتخلص 

من هذا الوباء اللعين“.

الحوثيون يكثفون ضغوطهم لكسر إرادة القبائل الصامدة

 صنعاء - أثرت الانتكاســــات المتتالية 
التــــي شــــهدتها الســــلطة الشــــرعية في 
علــــى  الاســــتراتيجية،  مــــأرب  محافظــــة 
حلفائها من القبائل التي بدت معنوياتهم 
منهارة أمام تقــــدم الحوثيين الذين باتوا 
يسيطرون اليوم على 12 مديرية من أصل 
14 مديريــــة في المحافظــــة الغنية بالنفط 
والغاز، وســــط ترجيحات بأن ســــقوطها 

”مسألة وقت“.
ومثلت ســــيطرة المتمردين الحوثيين 
المواليــــن لإيران علــــى مديريــــة العبدية 
في غــــرب مــــأرب الشــــهر الماضــــي بعد 
مقاومــــة شرســــة مــــن قبيلــــة بنــــي عبد، 
ضربة معنويــــة قاصمة للقبائــــل اليمنية 
التي ســــارع بعضها إلى عقد اتفاقات مع 
جماعة الحوثييــــن على غرار ما حدث في 
مديريــــة جبــــل مراد، حيث لم تســــجل أي 
مقاومة تذكر مــــن قبيلة مراد أثناء دخول 

المتمردين إليها.
ويقول مراقبــــون إن عمليات التنكيل 
التــــي تعرض لها أبناء قبيلة بني عبد في 
العبدية عقــــب اجتياحها وخذلان الجيش 
لهــــم كان لها وقع كبيــــر على صمود باقي 
القبائل، لاســــيما في ظل حالة من التململ 
لديها من طريقة إدارة الســــلطة الشرعية 
الســــعودية  بقيادة  العربــــي  والتحالــــف 

للمعركة.

ويشــــير المراقبون إلى أن المتمردين 
الحوثيين نجحوا بشكل واضح في كسر 
إرادة القبائــــل، ســــواء من خــــلال الحرب 
النفسية التي خاضوها، وأيضا من خلال 
محاولة اختراق صفوف تلك القبائل عبر 

عقد اتفاقات سرية مع عدد منها.
ويلفت هؤلاء إلى أن العامل الأســــاس 
الذي أنتــــج هذا الوضع المهتــــز للقبائل 
يعــــود إلــــى الانقســــامات بيــــن أجنحــــة 
الشرعية نفسها، وشعور عام لدى القبائل 
بخذلان القــــوات الحكومية لها، من خلال 
الدفع بها إلى تصدر الجبهات، في مقابل 

مردود هزيل لعناصرها.
 واعتمــــد الجيــــش اليمنــــي منذ فترة 
مبكرة على القبائل في مواجهة الحوثيين 
في مأرب وعدد من المحافظات مقابل منح 
تلك القبائل رتبا عسكرية وهو الأمر الذي 
ألقى بأعبــــاء صد الهجمات الحوثية على 
الأخيرة التــــي تفتقر للتدريب والانضباط 

العسكري.

تركـــز  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الســـلطة الشـــرعية على تأسيس جيش 
وطني حقيقـــي، بيد أنها انغمســـت في 
صراعاتها وحسابات داعميها فضلا عن 
تفشـــي ظاهرة الفســـاد داخل المؤسسة 
العســـكرية، واســـتمر بذلك الرهان على 

المقاتلين القبليين.
ومـــع تقـــدم الحوثييـــن فـــي معظم 
على  وســـيطرتهم  العســـكرية  الجبهات 
محافظات الجـــوف والبيضاء وتقدمهم 
فـــي مأرب، بـــرزت إلى الســـطح الفجوة 
الهائلـــة فـــي الإمكانيـــات بيـــن الجيش 
والمتمردين، وشـــعر رجال القبائل بأنه 
تـــم التغريـــر بهم بعـــد تحميلهـــم عبء 
المواجهـــة على مدى الســـبع ســـنوات 
الماضيـــة، فـــي الوقـــت الذي انكشـــفت 
حقيقة الجيش الوطني اليمني الذي كان 
الجـــزء الأكبر منه مجرد أســـماء وهمية 

على الكشوفات.
ويقول نشـــطاء يمنيون إن الخيانات 
التي اقترفتها بعض القوى وفي مقدمتهم 
حزب الإصـــلاح الإخواني الذي عمد إلى 
تســـليم عدد من المديريـــات في محافظة 
شبوة شرقي اليمن كمديرية بيحان على 
طبق من فضة للحوثيين انعكست أيضا 

سلبا على القبائل في مأرب.  
ولطالما اتسمت العلاقة بين جماعة 
بحالة  والقبائـــل  المســـلمين  الإخـــوان 
مـــد وجـــزر، فقد ســـعى الإخـــوان على 
مدار عمـــر الحـــرب لاســـتغلال القبائل 
أحيانـــا وتحجيمهم احيانـــا أخرى في 
المحافظـــات ذات الطابـــع القبلي التي 
ســـيطروا عليهـــا مثل الجوف وشـــبوة 
ومـــأرب، ولكن اليـــوم أمـــام المتغيرات 
الجاريـــة والتقارب الإخوانـــي الحوثي 

فإن العلاقة تتجه إلى القطيعة.
ويرى النشـــطاء أنه في حال استمر 
الوضـــع الراهـــن ولـــم تقـــدم القـــوات 
الحكومية والتحالف العربي على تغيير 
أســـلوب التعاطي مع المعركة من خلال 
حشـــد الدعم الميداني وعـــدم الاقتصار 
فقط على الغطـــاء الجوي، فمن المتوقع 
أن يتكـــرر مشـــهد استســـلام مقاتلـــي 
القبائل، وبالتالي سقوط كامل المحافظة 

بيد الحوثيين.
الديـــن  شـــجاع  ميســـاء  وتؤيـــد 
الباحثـــة في مركـــز صنعاء للدراســـات 
الاســـتراتيجية هذه القراءة حيث تقول 
إن ”مســـألة ســـيطرة الحوثيين على كل 
مأرب أصبحت مســـألة وقـــت، لكن الأمر 
قد يســـتغرق عـــدة شـــهور، إلا في حال 
حصـــل تغيير في أداء القوات الحكومية 
من حيث إنهاء الانقسام الذي تسبب في 
خسارتها مناطق عديدة وحصولها على 

أسلحة نوعية“ متطورة من التحالف.

وإذا ســـقطت محافظـــة مـــأرب فـــي 
أيـــدي الحوثييـــن، فإن موازيـــن القوى 
علـــى الأرض ســـتختل بالكامـــل لصالح 
الوضـــع  هـــذا  وســـيجعل  الحوثييـــن، 
المتمرديـــن فـــي موقف قـــوة عند بحث 
التسوية السياســـية، ويرى محللون أن 
ما ســـيحدث في مـــأرب ســـيحدد أيضا 
مصير السلطة الشرعية بقيادة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
باســـم  العســـكري  المتحدث  وأعلن 
الحوثييـــن يحيى ســـريع الثلاثاء أنهم 
ســـيطروا على مديريتـــي الجوبة وجبل 
مـــراد في مـــأرب، قائلا ”يتقـــدم الآن في 
هذه اللحظات مجاهدونا الأبطال باتجاه 

المدينة (مأرب)“.
ونجح الحوثيون في بسط سيطرتهم 
علـــى معظم مناطـــق مـــأرب، المحافظة 
الوحيدة المنتجة للغاز في اليمن والتي 
تضـــم أحد أكبر حقـــول النفط في البلاد 
في منطقة الوادي التي لا تزال مع مدينة 

مأرب تحت سيطرة الحكومة.
ولـــم يتضـــح مـــا إذا كان الحوثيون 
سيشـــنون هجوما مباشرا على عاصمة 
محافظة مأرب أم ســـيتحركون للسيطرة 
علـــى منشـــآت النفـــط والغـــاز القريبة 

ومحاصرة المدينة.
وتقول القـــوات الحكوميـــة إنها لن 
تستســـلم. وقـــال مصـــدران عســـكريان 
ومســـؤول محلي إن الخنـــادق وأكياس 
الرمـــل والألغـــام الأرضية منتشـــرة في 

أنحاء المدينة.
ويعتبـــر قائد عســـكري فـــي القوات 
الحوثييـــن  ”خيـــارات  أن  الحكوميـــة 

محدودة لأنهم لو اتجهوا عبر الصحراء 
نحـــو منطقة حقول الغاز والنفط شـــرق 
مأرب، فإنهم ســـيكونون فريســـة سهلة 
لمقاتـــلات التحالف. ولهذا ســـيحاولون 
تطويـــق مدينـــة مـــأرب مـــن الجهـــات 
الثلاث، ولكن لدينا القدرة على الصمود 

والمواجهة وسنكسر قوتهم“.
وتقع مأرب شرقي العاصمة صنعاء 
التي ســـيطر عليها الحوثيون مع معظم 

شـــمال اليمن فـــي 2014 عندمـــا أطاحوا 
بالحكومـــة، ممـــا دفـــع الســـعودية إلى 
التدخل عبر تحالف عسكري لوقف تمدد 

الجماعة المدعومة من إيران.
ويكتفـــي المجتمع الدولـــي بإصدار 
والانتهاكات  بالتجاوزات  منددة  بيانات 
التـــي يقترفها الحوثيون بحق المدنيين 
في مـــأرب، ويـــرى متابعـــون أن موقف 
المجتمـــع الدولي غيـــر مفاجئ حيث أن 

الجميع ينتظر ما ستســـفر عنه المعركة 
قبل الانطلاق في بحث جاد للتسوية.

وقالــــت إيريــــن هاتشينســــون مديرة 
المجلــــس النرويجي للاجئيــــن في اليمن 
”قلقنا المباشــــر يتعلق بسلامة المدنيين 
وحمايتهم في مأرب. ففي الأشــــهر الستة 
الأولى فقــــط من هذا العــــام، قُتل أو جُرح 
عدد من المدنييــــن أكبر من مجموعهم في 

العامين الماضيين“.

شكّلت القبائل على مدى السنوات الماضية خط الدفاع الأول على محافظة 
مــــــأرب، بيد أن هذا الخط بدأ في التفكك والانهيار في ظل إحســــــاس لدى 
ــــــل بالخذلان والخيبة مــــــن طريقة تعاطــــــي التحالف العربي  ــــــي القبائ مقاتل
والســــــلطة الشــــــرعية مع أطوار المعركة الجارية، فضلا عن خيانات بعض 

القوى وعلى رأسها جماعة الإخوان.

قبائل مأرب ضحية انسحابات الإخوان وانقسامات الشرعية

مصير غامض مع تقدم الحوثيين

تلاميذ العراق يحاولون التعايش مع الوباء

تلاميذ يعودون من وباء كورونا إلى أمراض التعليم في العراق

مستويات التعلم في العراق
من بين الأدنى في الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا،
ومن المرجح أن تنخفض

أكثر بسبب الجائحة

التجـــارة  وزارة  تحركـــت   - الكويــت   
والصناعـــة فـــي الكويـــت لحســـم قضية 
حظر تجديد إقامات غيـــر الكويتيين ممن 
بلغوا الستين عاما فما فوق، والتي تشهد 
تفاعلا على الســـاحة السياســـية لاســـيما 
بعد الاســـتجواب الذي تقدم به نائب بحق 
وزير التجارة عبدالله الســـلمان حول هذه 

القضية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر 
مطلعـــة  قولهـــا إنـــه تقـــرر عقـــد اجتماع 
الخميـــس لمجلـــس إدارة القـــوى العاملة 

للنظر في الملف.
وذكـــرت المصـــادر أن القضية تحتاج 
إلى 3 قـــرارات، الأول ســـحب قـــرار حظر 
تجديـــد إقامات المتواجديـــن في الكويت، 
والثانـــي إلغاء قرار رســـوم الـ2000 دينار، 
والثالث تحديد توقيـــت فتح النظام الآلي 

للسماح بالتجديد لهذه الفئة.
وشددت المصادر على أن دعوة الوزير 
لمجلس الإدارة إلى حسم القرارات خطوة 
في الطريق الصحيح، حيث لا يملك الوزير 
منفردا سحب قرار الحظر، معربة عن الأمل 
في عدم عرقلة التئام هـــذا الاجتماع الذي 

تنتظره الآلاف من الأسر.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع التابعة 
لمجلـــس الـــوزراء، ألغـــت قـــرار الحظر، 

باعتباره صادرا عن جهة غير مختصة.

الكويت تتحرك 
لحسم أزمة الوافدين 
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سيطرة الحوثيين 
على كل مأرب 

أصبحت مسألة وقت

ميساء شجاع الدين

 عــدن - جـــددت الحكومـــة اليمنيـــة 
الثلاثـــاء دعواتهـــا إلى نقـــل مقر بعثة 
الأمـــم المتحدة لتنفيذ اتفـــاق الحديدة 
(أونمها) إلـــى مكان محايـــد لتمكينها 
مـــن القيـــام بولايتهـــا ”دون تدخـــلات 

الحوثي“.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية 
أحمـــد عـــوض بن مبـــارك مـــع القائمة 
بأعمال رئيس البعثة دانييلا كروسلاك 
فـــي العاصمـــة المؤقتة عـــدن، جنوبي 

البلاد.
وناقـــش بـــن مبارك مع المســـؤولة 
الأمميـــة ”وضع تنفيذ اتفـــاق الحديدة 
(غربـــي البـــلاد)، وحالـــة جمـــود بعثة 
(أونمها) نتيجـــة القيود المفروضة من 

قبل الميليشيات الحوثية“.

واســــتعرض ”خروقات الميليشيات 
المتصاعــــدة وسلســــلة حــــوادث الألغام 
المحــــررة  المديريــــات  تشــــهدها  التــــي 
بمحافظة الحديدة والتي يســــقط خلالها 
العشــــرات مــــن الضحايــــا معظمهم من 

الأطفال والنساء“.
ويقــــع مقر البعثة الأمميــــة في مركز 
”الحديدة“،  باسمها  المسمى  المحافظة 
الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، التي 
عادة ما تعرقل حركة البعثة وتمنعها من 
الوقوف على الخروقــــات، وفق اتهامات 

حكومية سابقة.
وشددت القائمة بأعمال البعثة خلال 
اللقــــاء ”على أهمية تعــــاون كل الأطراف 
للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمكين 

البعثة من القيام بدورها“.

وتأسســــت فــــي الثالــــث عشــــر مــــن 
ديســــمبر 2018 بعثة الأمم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة فــــي اليمن، بموجب قرار 
المجلــــس 2452، بعــــد فتــــرة وجيزة من 
التوقيــــع علــــى اتفــــاق ســــتوكهولم بين 

الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
اليمنية  الأطراف  ”أونمها“  وتساعد 
علــــى ضمــــان إعــــادة انتشــــار القــــوات 
الموجــــودة في مدينــــة الحديدة وموانئ 
عيســــى،  ورأس  والصليــــف  الحديــــدة 
المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.

ويشــــهد اليمــــن حربا بيــــن القوات 
الحكوميــــة المدعومة مــــن تحالف عربي 
بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين 
من إيران، والمســــيطرين على محافظات 
.2014 ســــبتمبر  منــــذ  صنعــــاء  بينهــــا 

الحكومة اليمنية 
تضغط لنقل البعثة الأممية في الحديدة



الحـــزب  رئيـــس  أعلـــن   – تونــس   
الديمقراطـــي فـــي ليبيـــا محمـــد صوان 
دعمه لإجـــراء الانتخابات فـــي موعدها، 
في خطوة تعكس مراهنة جماعة الإخوان 
المســـلمين علـــى رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنية المؤقتـــة عبدالحميد الدبيبة في 
هذا الاســـتحقاق بعد توفر الظروف التي 

ستمكنه من الترشح للرئاسيات.
وقال صوان، الـــذي كان يرأس حزب 
العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المســـلمين في البلاد، إن ”الحزب 
الديمقراطي أعلن إشهاره الشهر الماضي، 
ودفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية“، مشـــددا على أن الانتخابات 

هي المخرج الوحيد للمرحلة الحالية.

وتابـــع في كلمـــة له، خـــلال الملتقى 
الوطنـــي لدعـــم الانتخابـــات الـــذي عُقد 
في العاصمة طرابلـــس الأربعاء، ”كانت 
هناك محاولة توحيد لمؤسســـات الدولة 
في الصخيرات، وهي مشـــكورة وأعطت 
قبلة للحياة السياســـية، لكـــن لم تحقق 
المطلـــوب، ثـــم جـــاءت جنيـــف وأعطت 
قبلـــة أخرى لكنهـــا لم تحقـــق المطلوب، 
هـــذه المحاولات لـــم تحقق وحـــدة ليبيا 
لذلـــك نحـــن أمـــام اســـتحقاق لا مناص 
منـــه، لأن كل الجهـــود لم ترتـــق إلى ما 
نصبو إليه، نحن فـــي حاجة إلى توحيد 

الشرعية“.
ويكشـــف حديـــث صـــوان عـــن تبدل 
فـــي مواقف جماعـــة الإخوان المســـلمين 

فـــي ليبيا مـــن إجـــراء الانتخابـــات في 
موعدهـــا، وذلـــك بعدما ســـعت لعرقلتها 
تحـــت ذرائـــع مختلفـــة بـــدءا مـــن إثارة 
مســـألة الاســـتفتاء علـــى الدســـتور قبل 
تنظيـــم تلك الاســـتحقاقات وليس انتهاء 
برفض قوانـــين الانتخابات الصادرة عن 

البرلمان.
ولا تســـتبعد أوســـاط سياسية ليبية 
أن يكون هـــذا التبدل ناجمـــا عن اقتناع 
الإخوان بأن الدبيبة سيترشـــح لرئاســـة 
البـــلاد بعد تمكينه من ذلك، ما ســـيجعله 
يحظى بدعم الجماعة التي تســـعى لقطع 
الطريق أمام استبعادها من دوائر الحكم.

والدبيبـــة معروف بقربـــه من جماعة 
الإخوان وتركيا، وقام في الأشهر الأخيرة 
بحملة دعائية واســـعة تســـتهدف تلميع 
صورتـــه وصـــورة حكومتـــه واســـتمالة 

الليبيين.
وقال تقرير مســـرب الأسبوع الماضي 
نُســـب إلى جهاز المخابرات الليبية تحت 
بند ”ســـري وعاجـــل“ إن الدبيبة كشـــف 
فـــي اجتمـــاع عقده مؤخـــرا فـــي مدينة 
مصراتـــة وحضره عدد من الأعيان وقادة 
التشـــكيلات المســـلحة نيته الترشح إلى 
الانتخابات، لافتـــا إلى أن ”لديه ترتيبات 
بالخصـــوص مع عمـــاد الســـايح رئيس 

مفوضية الانتخابات“.
وأضاف التقرير الذي تم تداوله على 
نطاق واســـع أن ”الدبيبة يســـعى لإعلان 
ترشـــحه خلال الأيام القليلة المقبلة“، وقد 
خصص مبلـــغ 70 مليـــون دولار أميركي 
لتنفيـــذ حملتـــه الدعائيـــة، وهـــو حاليا 
”بصـــدد تكليـــف نائبه صوريا بتســـيير 

أعماله بالتنسيق معه“. 
كمـــا ادعـــى التقريـــر تشـــكيل غرفة 
عمل برئاســـة مقربين مـــن الدبيبة تكون 
مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير 
الداخليـــة خالد مازن لدعـــم حظوظ فوز 

الدبيبة بالانتخابات.
ولـــم يعلق الدبيبة علـــى هذا التقرير 

بنفيه أو تأكيد ما جاء فيه.
وقـــال عضـــو البرلمـــان الليبي محمد 
العبانـــي إن ”الدبيبة هو صنيعة جماعة 
الإخـــوان، وهـــي التـــي أتت بـــه ودفعت 

الرشـــاوى في ملتقى الحوار السياســـي 
من أجـــل إيصاله إلى رئاســـة الحكومة. 
قد يمثل الحصـــان الذي ســـيراهن عليه 
الإخوان في انتخابات الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر“. 
وأضاف العبانـــي، في اتصال هاتفي 
مع ”العـــرب“، ”ما بلغنـــي أن هناك ما لا 
يقل عن 48 مرشحا للانتخابات من بينهم 
17 مـــن مرشـــحي الجماعات الإســـلامية 
والإخـــوان الذين يحاولـــون الابتعاد عن 
شـــخصيات جدلية“، موضحـــا أن ”هناك 
من الجماعـــات من ترى فـــي الانتخابات 
هدمـــا لمراكزهـــا ومـــن بينهـــا الإخـــوان 
المســـلمون الذيـــن تغلغلوا فـــي مفاصل 
الدولـــة ويرون فـــي عدم تحقيـــق نتائج 
فـــي الانتخابات خســـارة، لذلك يحاولون 

عرقلتها“.
وتابع عضو البرلمان الليبي مستدركا 
”لكن الضغـــط الدولي الذي جاء أساســـاً 
بعـــد مؤتمر دعم الاســـتقرار ألقى بظلاله 
على مواقف العديد من القوى المتصارعة 

علـــى الأرض والتـــي تخشـــى العقوبات 
الدولية إذا تم تأجيل الانتخابات“.

للانتخابات  العليا  المفوضية  وكانت 
قد أعلنت الثلاثاء عن شـــروط الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية قبـــل أن تحذف 
الإعـــلان مـــن موقعهـــا علـــى الإنترنت، 
مرجعة نشره إلى ”سهو“، وهو ما أعطى 
انطباعـــا بأن المفوضيـــة تختبر مواقف 

القوى الفاعلة حيال شروط الترشح.
وحســـمت المفوّضيـــة موقفهـــا مـــن 
المـــادة 12 المتعلقـــة بشـــروط الترشـــح 
للرئاســـيات والتي كانت البعثة الأممية 
طالبت مجلس النواب بتسريع النظر في 
التعديلات المقترحة بخصوصها، ودعت 
إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة 
في الانتخابات من أجل السماح لليبيين 
الذين يشـــغلون مناصـــب عامة بتجميد 
مهامهم منـــذ تقدمهم بطلبات الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية ”علـــى النحـــو 
الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات“. 

وأعلنـــت المفوضيـــة عـــن الشـــروط 
الخاصة بالترشـــح لمنصب رئيس الدولة 
وقـــد تضمنت التعديـــل المقترح من قبلها 
والمدعـــوم مـــن الأمم المتحدة للمـــادة 12، 
وجاء فيه ”في حال كان المترشـــح يشغل 
وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف 
رســـمياً عن ممارســـة عمله قبـــل الرابع 
والعشرين من ديســـمبر وتقديم ما يثبت 

ذلك من وثائق“.
ويرى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
قـــد تكـــون نجحـــت فـــي تغييـــر موقف 
الإخوان من الانتخابات التي ســـبق وأن 
عملوا على عرقلتهـــا بافتعال العديد من 
الأزمات، على غرار أزمة الاســـتفتاء على 
الدســـتور التي أثاروها قبل أن يصعّدوا 
الموقـــف برفـــض قوانين الاســـتحقاقات 
مجلـــس  عـــن  الصـــادرة  الانتخابيـــة 

النواب.  
الليبي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
يريـــدون  الإخـــوان  أن  عقيـــل  عزالديـــن 
انتخابـــات علـــى مقاســـهم تمكنهـــم من 

الســـيطرة مجددا على السلطة وتحقيق 
طموحاتهم السياسية.

وأضاف عقيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الإخوان ليسوا ضد فكرة الانتخابات 
كفكرة مركزية لكنهم ضد انتخابات تأتي 
بأشـــخاص أقويـــاء أو بعيديـــن عنهـــم؛ 
يريـــدون انتخابـــات تخدمهـــم وتحقـــق 

تطلعاتهم“.
وبالرغم مـــن مناورات الإخوان تخيم 
على ليبيا هذه الأيام أجواء الانتخابات، 
حيـــث قدمـــت المفوضية في وقت ســـابق 
خططها المفصلة لإجراء هذا الاستحقاق، 
فيمـــا دشـــنت العديـــد من الشـــخصيات 
السياسية الســـباق بإعلان ترشحها من 

أجل رئاسة ليبيا.
وأعلـــن وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
الوفاق ســـابقا برئاســـة فايز الســـراج، 
فتحـــي باشـــاغا، ترشـــحه للانتخابـــات 
الرئاسية، فيما أعلن قائد الجيش المشير 
خليفـــة حفتـــر تعليق مهامه العســـكرية 

تمهيدا لترشحه.
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التــــي  الإعلانــــات  تعكــــس   – تونــس   
يُطلقها الاتحاد العام التونســــي للشــــغل، 
المركزية النقابية في البلاد، بشــــأن موقفه 
من الإجراءات الاســــتثنائية التي اتخذها 
الرئيس قيس ســــعيد تأرجح الاتحاد بين 
التصعيد في محاولة لفرض نفسه كطرف 
في الحوار الوطني المرتقب، ومباركة تلك 

الإجراءات.
وقال الأمين العام للاتحــــاد نورالدين 
الطبوبــــي الأربعــــاء إن ”الأمــــر عــــدد 117 
المتعلق بالتدابير الاستثنائية جاء للقطع 
مــــع الفاســــدين والمتواطئــــين فــــي عرقلة 
تونــــس والضالعين في ضــــرب مصالحها 

بالخارج“.

تصريحــــات  فــــي  الطبوبــــي  وتابــــع 
لصحيفــــة محليــــة أن ”الاتحــــاد يتقاطــــع 
مــــع رئيــــس الجمهورية قيس ســــعيد في 
القطع مع هؤلاء، هناك مكونات سياســــية 
ومنظمــــات من المجتمع المدنــــي لم تتورط 
في تشــــويه تونس في الخارج ولم تتورط 
في الفســــاد“، مشــــددا على أنــــه ”لا يمكن 
بالتالــــي التعاطــــي مــــع الجميــــع بنفس 

الكيفية“.
وبالرغــــم مــــن أن مهمتــــه الأساســــية 
تتمثل في الدفاع عن العمال إلا أن الاتحاد 
دأب علــــى لعب أدوار محورية في الشــــأن 
السياسي التونسي، حيث بارك إجراءات 
الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو التي 

اتخذهــــا رئيــــس الجمهورية لكنــــه راوح 
منذ فترة مواقفه بين التصعيد مع ســــعيد 

ومسايرته في إجراءاته والترحيب بها.
ومــــردّ ذلك منــــح الرئيس التونســــي 
الأولويــــة فــــي الحــــوار الوطنــــي المرتقب 
للشباب، حيث سيناقش خلاله تغيير نظام 
الحكم والقانــــون الانتخابي في البلاد في 

خطوة لم يتردد الاتحاد في نقدها.
وقــــال الطبوبــــي ”نحــــن مــــع الحوار 
الناجــــع، وســــبق لرئيــــس الجمهورية أن 
قــــال إنه مــــن كوكــــب آخــــر وبالتالي فهو 
لــــم يخــــف عــــن التونســــيين أن لــــه نظرة 
مجتمعية وسياســــية مختلفة عن السائد. 
وهو اليوم يتحدث عن حوار مع الشــــباب 
عبر المنصــــات الافتراضيــــة ونحن نعتبر 
أن ليــــس هناك مانعا للحوار مع الشــــباب 
ولتوظيــــف التطــــور التكنولوجــــي لهــــذا 
الغرض، إذ يمكن اعتمــــاد التكنولوجيات 
الحديثــــة لتجميــــع الاقتراحــــات والأفكار 
التــــي تأتي من الشــــباب، ولكن مناقشــــة 
المضامــــين والصياغــــة الأخيــــرة لا بد أن 
تكــــون فــــي إطــــار تشــــاركي وأن تتم مع 
الهيــــاكل المنظمة أي مــــع المجتمع المدني 
والأحزاب، فلا يمكن تحديد رؤية لمستقبل 
تونس خارج الأحــــزاب المهيكلة والمجتمع 

المدني“.
والأســــبوع الماضي نفّذ اتحاد الشغل 
إضرابــــا في القطــــاع الخاص فــــي ولاية 
صفاقس فــــي خطوة بدت وكأنها رســــالة 
للرئيس قيس سعيد الذي له نظرة خاصة 

للحوار الذي ســــيقوده تتمثل في إشــــراك 
الشــــباب وقطــــع الطريــــق أمام مشــــاركة 
عناصــــر الأزمــــة الســــابقة بمــــا فــــي ذلك 

المركزية النقابية.
وردا علــــى ذلــــك كثــــف الاتحــــاد مــــن 
مطالبتــــه بتقــــديم ســــقف زمنــــي واضح 
للمرحلــــة الانتقالية التــــي تعرفها تونس 
والتــــي من المفتــــرض أن تنتهــــي بتنظيم 
اســــتفتاء على نظــــام الحكــــم وانتخابات 

عامة.
حيــــال  قلقــــه  الطبوبــــي  وأبــــدى 
حالــــة الغمــــوض التــــي تعرفهــــا البلاد، 
مجــــددا مطالبتــــه الرئيــــس قيس ســــعيد 
بضرورة تحديد ســــقف زمني للإجراءات 
الاســــتثنائية التــــي اتخذهــــا منــــذ يوليو 

الماضي.
وتأتــــي تصريحــــات الطبوبــــي علــــى 
خلفيــــة لقائــــه في الأيــــام الأخيــــرة بعدد 
وكان  والدبلوماســــيين،  المســــؤولين  مــــن 
مــــن ضمنهم الســــفير الأميركــــي بتونس 
دونالــــد بلوم الــــذي أبدى دعمــــه للتجربة 
الديمقراطية في تونس، مؤكدا على أهمية 
عملية سياســــية شــــاملة تضــــم المجتمع 

المدني والأطراف المتعددة.
وكان الرئيس سعيد قد اتخذ إجراءات 
استثنائية تفعيلا للفصل 80 من الدستور 
في الخامس والعشــــرين مــــن يوليو جمّد 
بمقتضاهــــا عمل واختصاصــــات مجلس 
النــــواب ورفع الحصانة عــــن نوابه وحل 
الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

 الربــاط – أعلــــن المغــــرب تفكيكه ثلاث 
خلايــــا إرهابيــــة مرتبطة بتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) منذ بداية العام 2021 
وتوقيــــف 15 عنصرا متشــــددا لهم ارتباط 

بداعش.
وجاء ذلك في تقريــــر لوزارة الداخلية 
دون أن يوضح جنسيات المقبوض عليهم 
وهوية التنظيمات الإرهابية التي ينتمون 

لها.
وقــــال التقرير إن ”الســــلطات تمكنت 
مــــن إجهاض مخططات (داعش) المتطرفة، 
التــــي تهدف إلــــى المــــس بالنظــــام العام 

وزعزعة أمن واستقرار المملكة“.
وأضاف ”خططــــت العناصر المتطرفة 
لاســــتهداف منشــــآت أمنيــــة وعســــكرية، 
وكــــذا موظفــــين يشــــتغلون فــــي مرافــــق 
أســــلوب  باســــتخدام  عموميــــة  وإدارات 
الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو 
التصفية الجسدية، كما خططوا للالتحاق 
بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة 

الساحل لتنفيذ عمليات قتالية“. 
وكان مســــؤول أمني مغربــــي قال في 
السابع عشــــر من فبراير الماضي إن بلاده 
فككــــت 2009 خلية إرهابيــــة منذ عام 2000 
وأحبطت أكثر من ”500 مشروع تخريبي“.

المغربــــي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
عبدالوافــــي لفتيــــت إن ”المغــــرب اعتبارا 
لــــدوره كفاعل دولي فــــي مكافحة الإرهاب 
والتطرف، لا يزال يحتــــل مكانة مهمة في 
هذا المجــــال، من خلال التعاون النموذجي 

والمشــــهود بــــه مع الشــــركاء الرئيســــيين 
للمملكة، وبفضل الاســــتراتيجية المتكاملة 

التي تعتمد على تدابير أمنية“. 
وأوضح لفتيت خــــلال تقديم الميزانية 
الفرعية لــــوزارة الداخلية بلجنة الداخلية 
بمجلــــس النــــواب الأربعــــاء أن المغــــرب 
يتــــرأس المنتدى العالمــــي لمكافحة الإرهاب 
للمرة الثالثة على التوالي إلى جانب كندا 
(ستنتهي سنة 2022)، ويشارك إلى جانب 
عدد من الدول الأخرى في التحالف الدولي 

ضد التنظيم الإرهابي ”داعش“. 

وأشــــار إلى أنه ”في يونيــــو 2021 تم 
افتتــــاح مقــــر مكتب مكافحــــة الإرهاب في 
أفريقيــــا بالربــــاط، والــــذي ســــيعمل على 
تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة من طرف 
مكتــــب الأمم المتحــــدة لمكافحــــة الإرهاب، 
والتي تهدف بالدرجــــة الأولى إلى تطوير 
وتعزيــــز قــــدرات ومهارات بعــــض الدول 
الأفريقيــــة في مجــــال مكافحــــة الإرهاب، 
لاســــيما فــــي مــــا يتعلــــق بأمــــن الحدود 
وإدارتهــــا والتحقيقات والمتابعات وإدارة 
الســــجون وفك الارتباط وإعــــادة التأهيل 

والإدماج“.  الطبوبي متردد إلى حين البت في المعنيين بالحوار الوطني

المغرب لا يزال يحتل 

مكانة مهمة في مجال 

مكافحة الإرهاب

عبدالوافي لفتيت

أثار إعلان رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا محمد صوان المحسوب على 
جماعة الإخوان المسلمين دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 
موعدها باعتبارها ســــــبيلا وحيدا للخروج من المرحلة الحالية جدلا، حيث 
سلط الضوء على تغير موقف الجماعة إزاء استحقاقات الرابع والعشرين 
ــــــون أنها تعود إلى المراهنة على  من ديســــــمبر المقبل، في خطوة يرى مراقب
رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة لرئاسة ليبيا، وذلك بعد 

تهيؤ الظروف اللازمة لترشحه.

إخوان ليبيا يطمئنون لترشح الدبيبة: 

الدستور لم يعد عائقا أمام إجراء الانتخابات
محمد صوان: الاستحقاقات الانتخابية هي المخرج الوحيد للمرحلة الحالية

ورقة إخوان ليبيا

اتحاد الشغل يتأرجح بين التصعيد 

ومباركة خطوات قيس سعيد

فكك ثلاث خلايا 
ُ

المغرب ي

إرهابية مرتبطة بداعش

جماعة الإخوان تريد 

تنظيم انتخابات على 

مقاسها

عزالدين عقيل

الدبيبة صنيعة الإخوان 

قد يمثل الحصان الذي 

يراهنون عليه بالانتخابات

محمد العباني



 باريــس – باســــتفزازاته وتصريحاتــــه 
التي تنم عن تطرف كبير وهاجس الهجرة 
الــــذي يتحدث عنــــه باســــتمرار، لا يخفي 
المرشــــح المرجــــح للانتخابات الرئاســــية 
الفرنســــية إيريك زمور إعجابــــه بدونالد 
ترامــــب ويســــتوحي منــــه اســــتراتيجية 

الوصول إلى السلطة.
و قال إيريك زمور الذي عمل مراســـلا 
لصحيفـــة لو فيغارو ثم أحد كتاب الأعمدة 
فيها  إن ترامب نجح خلال مسيرته المظفرة 
إلى البيت الأبيض فـــي 2016، ”في توحيد 
الطبقات الشـــعبية والبرجوازية الوطنية. 
هـــذا ما أحلـــم به.. منـــذ عشـــرين عاما“. 
ويعتبر زمور نفســـه أيضـــا الرجل القادر 

على ”قلب الطاولة“ ونسف ”النخب“.
وقادر  أيضا على توحيد ”الســـترات 
الصفـــراء“، هـــؤلاء الفرنســـيون الذيـــن 
ينتمون إلى الطبقات الشعبية وتسببوا 
في واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية 
في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون التي 
تســـتمر خمس سنوات، مع ”البرجوازية 
الكاثوليكيـــة التقليديـــة“ التـــي تحـــدث 

أمامها في فرساي مؤخرا.
وحذرت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركيـــة في أكتوبر في صفحات الرأي 
من أن ”خطر حصول مأســـاة على نسق 

ترامب يظهر في فرنســـا“ في إشارة إلى 
إيريـــك زمور، مؤكدة أنه ”بدعة لوســـائل 
الإعلام اليمينية تســـحب كل الأكســـجين 
من حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية 

حتى قبل أن يكون مرشحا“.
الاســـتفزازية  التصريحـــات  ومـــن 
والإعلانـــات التي تنم عن تطرف شـــديد 
والجـــدل الهســـتيري والهـــوس بشـــأن 
والازدراء  المجتمـــع  وتفتيـــت  الهجـــرة 
بما هو ”لائـــق سياســـيا“، يلتقي زمور 
وترامـــب في نقاط عـــدة وخصوصا في 
تقديم كل منهما نفســـه على أنه ”منقذ“ 

هوية تنهار.
ويحمـــل آخر كتـــاب لزمـــور عنوان 
”فرنســـا لم تقـــل كلمتها الأخيـــرة“، وقد 
يكون صدى لكتاب ترامب ”لنعيد لأميركا 

عظمتها“.
تصويبه  مثل  الاســـتفزازي  وسلوكه 
مؤخرا بندقية على صحافيين في معرض 
للأســـلحة تتكـــرر بكثـــرة على شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي ويؤمن له ظهورا 

يوميا.
ومؤخـــرا، قال الســـفير الفرنســـي 
أرو  جيـــرار  واشـــنطن  فـــي  الســـابق 
لوســـائل إعلامية ”أؤمن بوجود شـــبه 
بين زمور وترامـــب، وكذلك مع بوريس 

ورئيس  البريكست  مهندس  جونسون“ 
الوزراء البريطاني الحالي. 

وأشار إلى أن الرجال الثلاثة نجحوا 
في تجســـيد نوع من الخيال القومي في 
بلدانهم، موضحا أنـــه ”باختصار، يريد 
الأميركيـــون مليارديـــرا والبريطانيـــون 
شخصا قادما من مدرسة إيتون العريقة 
أو أكسفورد والفرنسيون شخصا يمتلك 
ثقافة، وهي الصورة التي نجح زمور في 

فرضها بقوة“.

وزمور الصحافي البالغ من العمر 63 
عاما يتحدر من عائلـــة يهودية جزائرية 
متواضعة الحال وألف الكثير من الكتب 
الناجحـــة بينما تتضمـــن خطبه مراجع 

واقتباسات تاريخية.
وعلـــى غرار ترامب، أصبـــح معروفًا 
للجمهـــور مـــن خـــلال التلفزيـــون الذي 
اســـتقبله منذ مطلـــع العقـــد الثاني من 
الألفيـــة الثالثـــة. لكن أوجه الشـــبه بين 
الفرنســـي والأميركي شـــكلية في غالب 

الأحيان. وقـــال كريس بيكرتون أســـتاذ 
جامعـــة  فـــي  الأوروبيـــة  السياســـات 
كامبريـــدج إن ”إقامة أوجه شـــبه تعمل 
بشكل جيد نظريا، لكن عمليا، يمكن رؤية 

الفرق الكبير“.
وأشـــار إلى أن ”ترامب ســـيطر على 
لكن ”زمور قد لا  الجمهوريين والحـــزب“ 
ينجح أبـــدا في تحقيق ذلـــك مع اليمين 
المعلـــن  الهـــدف  كان  وإن  الفرنســـي“، 
للصحافي السابق هو النجاح في توحيد 
الجمهورية  والعائلـــة  اليمـــين  تيـــارات 
والديغولية وصولا إلـــى أكثر اليمينيين 

تطرفا.
إضافـــة إلـــى ذلك، تحـــد الاختلافات 
السياســـيين  النظامين  بـــين  الرئيســـية 
والفرنســـيين،  الأميركيـــين  والناخبـــين 
بشـــكل واضح من إمكانيـــة المقارنة بين 

الرجلين.
وأخيـــرا، كان ترامـــب كمـــا يعترف 
أشـــرس معارضيه، يتمتع بحضور قوي 
جـــدا وهـــو أمر أساســـي على المســـرح 
السياســـي لأي حملـــة انتخابيـــة. وقال 
مراقب للســـاحة السياســـية في البلدين 
”كان يهيمـــن فعـــلا علـــى الصالـــة التي 
يتواجد فيها لكنني لســـت متأكدا من أن 

هذا ينطبق على زمور“.

ويتحـــدث كاتب الافتتاحية الســـابق 
الذي بدأ جولة في فرنسا منتصف أكتوبر 
للترويج لكتابه ويعقد ”محاضرات أدبية“ 
هي أقرب إلى اجتماعات انتخابية، أمام 

جماهير معجبة به أساسا.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى 
أنه يتقدم على منافسته اليمينية القومية 

ماريـــن لوبـــان فـــي الـــدورة الأولى من 
الاقتراع، وأنه ســـينافس ماكرون – الذي 
لم يعلن هو أيضا بعد ترشـــحه رســـميا 
– فـــي الـــدورة الثانيـــة مـــن الانتخابات 

الرئاسية.
وحتـــى الآن لم يقدم زمـــور برنامجا 

اقتصاديا واجتماعيا.
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إيريك زمور المتأثر بترامب ينافس ماكرون في الانتخابات الفرنسية

 أديــس أبابــا – أعلنت مجموعة متمردة 
مــــن إثنية الأورومو حليفــــة جبهة تحرير 
شعب تيغراي التي تقاتل القوات الموالية 
للحكومة في شــــمال إثيوبيا، الأربعاء، أن 
الاســــتيلاء على أديس أبابا ”مسألة أشهر 
إن لــــم تكــــن أســــابيع“، في خطــــوة تهدد 
بانــــزلاق البلاد نحو حــــرب أهلية، فيما لا 
يســــتبعد متابعون أن تضع شرارة النزاع 
منصــــب رئيس الــــوزراء آبــــي أحمد على 

المحك.

وأعلنت جبهة تيغراي نهاية الأسبوع 
سيطرتها على مدينتي ديسي وكومبولشا 
الاستراتيجيتين اللتين تقعان على مسافة 

400 كيلومتر شمال أديس أبابا.
في الوقت نفســــه أعلــــن جيش تحرير 
أورومــــو الــــذي تحالف في أغســــطس مع 
جبهــــة تحريــــر شــــعب تيغراي أنــــه دخل 
إلى مدن عدة في جنوب كومبولشــــا بينها 
كيميســــي على مســــافة 320 كيلومترا من 

أديس أبابا.
وأوضح الناطق باســــم جيش تحرير 
تصريحــــات  فــــي  طربــــي  أودا  أورومــــو 
لوســــائل إعلاميــــة ”إذا اســــتمرت الأمور 
بالحيوية الحالية فســــتكون مسألة أشهر 

إن لم تكن أسابيع“.

وأكد طربي أن مقاتلي جيش تحرير 
أورومـــو وجبهة تحرير شـــعب تيغراي 
”انضمـــوا إلى بعضهم وهم على تواصل 
مستمر“، مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء 

آبي أحمد أمر ”محسوم“.
وتنفي الحكومة أي تقدم للمتمردين 
لكنهـــا أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء في 
كل أنحـــاء الإقليم بينما طلبت ســـلطات 
أديس أبابا من السكان تنظيم صفوفهم 

للدفاع عن العاصمة.
واتهـــم رئيس الـــوزراء آبـــي أحمد 
تحالف المتمرديـــن بتحويل إثيوبيا إلى 
ليبيـــا أو ســـوريا. وقال ”إنهـــم يريدون 
داعياً السكان  تدمير البلد وليس بناءه“ 

إلى الاتحاد في مواجهة ”الإرهابيين“.
ووعد بدفن أعداء حكومته ”بدمائنا“ 
في حديثه الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور 

سنة على بدء الحرب في إقليم تيغراي.
وتحدث أحمـــد بعد يوم مـــن إعلان 
حالة الطوارئ في البلاد بعد أن أشارت 
قوات تيغراي إلى أنها ســـتتقدم صوب 

العاصمة.
وقال في كلمة ألقاها خلال فعالية في 
مقـــر للجيش بأديس أبابا ”الحفرة التي 
تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون 
حيـــث يدفن الأعداء وليـــس حيث تتفكك 

إثيوبيا“.
وســـتمكن الطـــوارئ التي تســـتمر 
ســـتة أشـــهر الحكومة من توجيه الأمر 
التدريب  بتلقـــي  البالغـــين  للمواطنـــين 
العســـكري وقبول الواجبات العسكرية.

كمـــا يســـمح إعـــلان حالـــة الطـــوارئ 

للســـلطات بالقبـــض بشـــكل عشـــوائي 
علـــى أي شـــخص تشـــتبه فـــي تعاونه 
واعتقاله مدة  مع ”جماعـــات إرهابيـــة“ 

الطوارئ وفقا لنص الإعلان.
وفـــي أديـــس أبابـــا، أكـــد الســـكان 
القلقـــون دعمهم للحكومة. وقال أزميراو 
برهـــان وهو عامل مســـتقل ”إنهم أعداء 
لإثيوبيـــا ويجـــب إزاحتهـــم ومـــن أجل 
ذلـــك، يجب أن نتعـــاون جميعا مع حالة 

الطوارئ“.
هـــذه  رضـــا  غيتاشـــو  ووصـــف 
الإجراءات بأنها ”تفويض مطلق لسجن 
عناصـــر جبهة تيغراي أو قتلهم“. وكتب 
علـــى تويتـــر ”فيما أصبـــح النظام على 

وشـــك الانهيار، يطلق آبي ومســـاعدوه 
أجواء رعب وانتقام“.

وأثار توســـع دائرة المعارك مخاوف 
اتهامـــات  أمـــام  الدولـــي،  المجتمـــع 
حقوقيـــة لارتكاب أطـــراف النزاع جرائم 

وانتهاكات.
يأتي ذلـــك، فيمـــا يتوجـــه المبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فلتمان 
إلى إثيوبيـــا الخميس والجمعة للدعوة 
إلى حل سلمي وسط تصاعد الصراع مع 

جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة.
وقـــال ناطق باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الأربعاء عند إعـــلان الزيارة 
بقلـــق  تشـــعر  المتحـــدة  ”الولايـــات  إن 
متزايد بشأن الحجم المتصاعد للعمليات 
القتالية والعنـــف الداخلي وهي تراقب 

الوضع عن كثب“.
وأضاف ”ندعو جميع الإثيوبيين إلى 
التزام السلام وحل خلافاتهم بالحوار“.

وكان فيلتمان قد شـــدد الثلاثاء على 
أن واشنطن تعارض ”تقدّم جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي باتجّاه أديس أبابا وكل 

محاولة منها لمحاصرة العاصمة“.
وتخللـــت النـــزاع الدائـــر منـــذ عام 
روايات عن انتهاكات من مجازر وجرائم 
اغتصـــاب وغيرهـــا خصوصـــا في حق 
مدنيين، وقد غرق الشـــمال الإثيوبي في 
أزمة إنسانية خطيرة يواجه فيها مئات 
الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وتســـبب القتال في جعـــل نحو 400 
ألـــف شـــخص فـــي تيغـــراي يواجهون 
المجاعة وكذلـــك مقتل الآلاف من المدنيين 
وإجبار أكثر من 2.5 مليون شـــخص في 

شمال إثيوبيا على الفرار من منازلهم.
ونـــددت المفوضة الســـامية لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه 

تطغى على  الأربعاء بـ“وحشية قصوى“ 
النزاع في إقليم تيغـــراي خلال عرضها 
نتائـــج تحقيق أجـــري مـــع الإثيوبيين 
وخلـــص إلى احتمال وقـــوع جرائم ضد 

الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.
أن  جنيـــف  فـــي  باشـــليه  وأكـــدت 
”خطـــورة الانتهـــاكات التـــي رصدناها 

تؤكد ضرورة محاســـبة المسؤولين عنها 
مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه“.

وأجري التحقيق بشـــكل مشترك بين 
مكتـــب باشـــليه والمفوضيـــة الإثيوبية 
لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة 
الإثيوبية، وشـــمل النزاع الذي تشـــهده 

البلاد منذ سنة.
الجنـــود  أيضـــا  التقريـــر  واتهـــم 
الإريتريين بإجبـــار اللاجئين الإريتريين 
الذين يعيشون في تيغراي على العودة، 

في انتهاك للقانون الدولي.
وفي تكثيف للضغوط الدولية، أعلن 
الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، أنه 
ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا 
بســـبب انتهاكات لحقوق الإنســـان في 

حملتها العسكرية في إقليم تيغراي.
ومســـاء الثلاثاء جدد الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
الدعوة إلى ”وقف فـــوري للمعارك وإلى 
إتاحـــة وصول المســـاعدات الإنســـانية 
دون  مـــن  الأرواح  لإنقـــاذ  الضروريـــة 
عوائـــق، وإقامة حوار وطني يشـــمل كل 
الأطراف لحل هذه الأزمة وإيجاد أســـس 
للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد“.
بدوره أعرب وزيـــر خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيب بوريل عـــن قلقه إزاء 
إعلان حال الطوارئ، مشددا على أن هذا 
الأمر ســـيدفع بالبلاد أكثـــر فأكثر نحو 

الحرب الأهلية.

 طهران – قال علي شـــمخاني الأمين 
العـــام للمجلس الأعلى للأمـــن القومي 
إن  الأربعـــاء  تويتـــر  علـــى  الإيرانـــي 
المفاوضات الراميـــة إلى إحياء الاتفاق 
النـــووي المبرم في 2015 ستفشـــل ما لم 
يتمكـــن الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
من ضمان عدم انســـحاب واشنطن منه 

مجددا.
تغريـــدة  فـــي  شـــمخاني  وكتـــب 
”الرئيـــس الأميركـــي الـــذي يفتقر إلى 
السلطة ليس مستعدا لتقديم ضمانات. 
إذا اســـتمر الوضع الحالي فإن نتيجة 

المفاوضات واضحة“.
ومـــن المتوقـــع أن تعلن إيـــران هذا 
المحادثات  اســـتئناف  موعد  الأســـبوع 
النوويـــة مـــع القـــوى العالميـــة المقرر 
فـــي نهايـــة نوفمبر، وفقا لمـــا قاله علي 
باقري كني كبيـــر المفاوضين النوويين 

الإيرانيين.
الســـت  والقـــوى  إيـــران  وبـــدأت 
محادثـــات في فيينا فـــي أبريل الماضي 
ترمي إلى إحياء الاتفاق الذي انســـحب 
منه الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب قبل ثلاث ســـنوات وأعاد فرض 
الاقتصـــاد  عرقلـــت  التـــي  العقوبـــات 

الإيراني.
غيـــر أن المحادثـــات توقفـــت بعـــد 
انتخابات الرئاســـة التي أجرتها إيران 
فـــي يونيـــو وأدت إلـــى فـــوز إبراهيم 
رئيســـي المرشـــح المتشـــدد المناهـــض 

للغرب ووصوله إلى السلطة.
الخـــلاف  نقـــاط  إحـــدى  وكانـــت 
الرئيســـية فـــي فيينـــا اشـــتراط إيران 
أن تقـــدم الولايـــات المتحـــدة ضمانات 
بأنها لن تنســـحب من الاتفاق النووي 

مستقبلا.
وقد حثت الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبيـــة إيـــران علـــى العـــودة إلى 
المفاوضات، وحـــذرت من أن الوقت بدأ 
ينفد لأن برنامـــج تخصيب اليورانيوم 
الإيراني يحقق تقدما يتجاوز ما فرضه 

الاتفاق النووي من قيود.
وشكّل الملف النووي الإيراني نقطة 
بحث أساسية في اجتماع ضم الرئيس 
إيمانويل  الفرنســـي  ونظيره  الأميركي 
ماكـــرون ورئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة 
العشرين التي انعقدت مؤخرا في روما.
وأكد القادة الأربعة في بيان مشترك 
عزمهم علـــى ”ضمان عـــدم تمكن إيران 
مـــن تطويـــر أو امتلاك ســـلاح نووي“، 
إلا أنهـــم أبـــدوا اقتناعهم أيضـــا ”بأنه 
لا يزال ممكنا التوصل ســـريعا وتنفيذ 
اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل 
الشاملة المشـــتركة التي وقعت في 2015 
من جانب إيران وست قوى كبرى بهدف 
ضمـــان أن يكـــون البرنامـــج النـــووي 
الإيرانـــي محصورا على المـــدى البعيد 
بأغراض مدنية تمهيدا لرفع العقوبات“.
علـــى  ردت  قـــد  إيـــران  وكانـــت 
قـــرار ترامب إعـــادة فـــرض العقوبات 
الأميركية بمخالفة الاتفاق وذلك بزيادة 
المخصـــب  اليورانيـــوم  احتياطيـــات 
وتخصيبه بمعدلات نقاء أعلى وتركيب 
أجهزة طرد مركزي متطورة للإسراع في 

عملية التخصيب.

ــــــرة النزاع في إثيوبيا مع إعــــــلان المتمردين قدرتهم على  يهدد توســــــع دائ
الســــــيطرة على العاصمــــــة أديس أبابا في الأيام القادمة، اســــــتقرار ثاني 
أكبر الدول الأفريقية ســــــكانا، كما يهدد منصب رئيس الوزراء آبي أحمد 
الذي اختار المواجهة العســــــكرية والتصعيد، أمام توعد المتمردين بإزاحته 

من الحكم.

إيران تشترط ضمانات 

أميركية مقابل نجاح 

المفاوضات النووية

صراع تيغراي شرارة انفجار إثيوبيا 
وإزاحة آبي أحمد معا

المتمردون يتوعدون بسقوط قريب لأديس أبابا وإزاحة رئيس الوزراء من الحكم

حرب أهلية تلوح في الأفق

ترامب الفرنسي يحلم بكرسي الإليزيه

أؤمن بوجود شبه بين 

زمور وترامب، وكذلك مع 

جونسون

جيرار أرو

وحشية قصوى تطغى 

على النزاع في إقليم 

تيغراي

 ميشال باشليه



 بعـــد مـــرور عـــام على الحـــرب التي 
استمرت أربعا وأربعين يوما بين أرمينيا 
وأذربيجان بشـــأن إقليـــم ناغورني قرة 
بـــاغ، ثمة صراع آخر يتشـــكّل في منطقة 
القوقاز. هذه المـــرة، تصاعدت التوترات 
بين إيـــران وأذربيجان فـــي أعقاب إلقاء 
باكـــو القبـــض على ســـائقي شـــاحنات 
إيرانيين، وتدريباتها العسكرية المشتركة 

مع تركيا وباكستان.
رغم أنه من المستبعد حدوث مواجهة 
واســـعة النطاق بـــين البلديـــن، فإن هذا 
الوضع المشـــتعل يـــدل علـــى التوترات 
الدفينـــة القويـــة في المنطقـــة. فقد فقدت 
إيـــران نفوذهـــا نتيجـــة لصـــراع العام 
الماضـــي، بينما تعززت مكانة إســـرائيل 
عدوهـــا اللـــدود وتركيا القوة المنافســـة 
لهـــا. كمـــا أن التركيـــب العرقـــي المعقد، 
ووفرة موارد الطاقة، والتقاطع بين طرق 
التجارة العالمية الآخذة في التوســـع، كل 
ذلـــك يعني أن التدافع نحـــو الهيمنة في 

منطقة القوقاز سوف يستمر.
فـــي الأول من أكتوبر، أجـــرت إيران 
تدريبات عســـكرية مكثفـــة على حدودها 
الشـــمالية مع أذربيجان؛ فنشرت الآلاف 
مـــن القـــوات والعشـــرات مـــن الدبابات 
والأسلحة المدفعية والمروحيات في أكبر 

التدريبات منذ تسعينات القرن الماضي.
باســـتعراض  أذربيجـــان  وردت 
عضلاتها العســـكرية إلى جانب حليفتها 

تركيا، ونشـــرت كذلك هذه الدولة الواقعة 
فـــي منطقـــة القوقـــاز أنظمـــة مضـــادة 
للطائـــرات بالقـــرب من العاصمـــة باكو، 
الأمر غيـــر المسُـــتغرب نظـــرا لأن محمد 
باقري، القائد العســـكري للحرس الثوري 
الإسلامي ورئيس هيئة الأركان الإيراني، 
قـــال إنـــه فـــي حالـــة تصاعد الصـــراع، 
”فإن حرس الثورة الإســـلامية ســـيهاجم 
أذربيجـــان بأربعة آلاف صاروخ، وهو ما 
ســـيدمر باكو بشـــكل كامل“. علاوة على 
ذلك، قال قائد حرس الثورة الإسلامية في 
تبريز اللواء حســـين بورسميل إن ”تكرار 
تهديدات إســـرائيل ضد إيران التي تصل 
من خلال جمهورية أذربيجان لا يصب في 
مصلحة باكو، بل ويشـــكل أيضا تهديدا 

لوجودها نفسه“.
لا شـــك أن إســـرائيل لعبت دورا بالغ 
الأهميـــة خلال الحرب فـــي ناغورني قرة 

بـــاغ عام 2020 من خلال تزويد أذربيجان 
بأســـلحة متطورة، بما في ذلك الطائرات 
كاميـــكازي،  تُســـمَى  التـــي  طيـــار  دون 
ولكـــن الدولـــة اليهوديـــة والجمهوريـــة 
الســـوفييتية الســـابقة الغنيـــة بالطاقة 
كانتا شـــريكتين استراتيجيتين لسنوات 

عديدة.
وتتهـــم طهـــران حاليا باكـــو بإيواء 
مقاتلـــين ســـوريين مدعومين مـــن تركيا 
على أراضيها، علـــى الرغم من أن بعض 
التقارير تشـــير إلـــى أنهم كانـــوا هناك 
بالفعـــل خلال الحرب التي اســـتمرت 44 
يوما، ولكن لماذا ظلت إيران صامتة لأكثر 

من عام بشأن هذه المخاوف؟
وبعد حـــرب العام الماضي، خســـرت 
الجمهوريـــة الإســـلامية قـــدرا كبيرا من 
نفوذها في منطقة القوقاز، وعملت تركيا 
على تحســـين مواقفهـــا إلى حـــد كبير. 

وحتى باكستان تمكنت من زيادة مكانتها 
في المنطقة. وفي ســـبتمبر، أجرت قوات 
من باكستان وتركيا وأذربيجان تدريبات 
عســـكرية بالقـــرب من باكـــو، على الرغم 
من احتجاجـــات طهران. الأهـــم من ذلك 
هو أنه نتيجة لنزاع عام 2020، اســـتولت 
أذربيجان على معظـــم ناغورني قرة باغ 
والمناطق المحيطة بها، ما يعني أن طرق 
النقل من إيران إلى أرمينيا تمر الآن عبر 
أذربيجـــان، وليـــس عبـــر الأراضي التي 
كانت تســـيطر عليها العرقيـــة الأرمينية 
لأكثر مـــن عقدين. بعبارة أخـــرى، هناك 
واقع جغرافي سياسي جديد في القوقاز، 

وإيران لديها أسباب عديدة للقلق.
هذا لا يعني مع ذلـــك أن الجمهورية 
الإســـلامية مســـتعدة لشـــن هجوم على 
جارتها الشمالية؛ فبعد أن وقع الرئيسان 
الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب 

أردوغـــان على إعلان شوشـــا في يونيو، 
أصبح البلدان حليفين عسكريين مقربين، 
وتعهـــد الطرفـــان وفقـــا لهـــذه الوثيقة 
بالعمـــل المشـــترك للرد علـــى التهديدات 

العسكرية.
ويـــدرك القادة الإيرانيـــون تماما أن 
باكـــو ليســـت بمفردهـــا؛ فالحـــرب ضد 
أذربيجان تعنـــي أيضا حربا ضد تركيا، 
ومن شـــبه المؤكد أن باكستان وإسرائيل 
ســـتقدمان المســـاعدة العســـكرية لدولة 
القوقاز. ومن ثم، من المستبعد أن تختار 
طهـــران الانخراط في مثـــل هذه المغامرة 

المحفوفة بالمخاطر.
على الرغــــم من وجود شــــائعات بأن 
الجمهوريــــة الإســــلامية يمكن أن تنشــــر 
قواتها في أرمينيا لمنع تركيا وأذربيجان 
من الاســــتيلاء على الأجزاء الجنوبية من 
البلاد، فمثــــل هذا الخيار لا يبدو محتملا 

على الإطــــلاق؛ فأرمينيا عضو في منظمة 
معاهــــدة الأمــــن الجماعي التــــي تهيمن 
عليها روسيا، وتعتمد بقوة على موسكو. 

وتتمركز قوات حفظ السلام الروسية 
في ناغورنـــي قرة باغ منذ نوفمبر 2020، 
وآخر شـــيء يحتـــاج إليـــه الكرملين هو 

صراع آخر في منطقة نفوذه.
لكـــن بالنســـبة إلـــى إيـــران، تعتبر 
محافظة ســـيونيك الجنوبيـــة الأرمينية 
التي يســـمّيها الأذريون زانجيزور نقطة 
ضعـــف؛ فهـــذه المنطقـــة ذات الأهميـــة 
الاستراتيجية تفصل الأراضي الرئيسية 
لأذربيجـــان عـــن جمهوريـــة نخجـــوان 
المعزولـــة ذاتية الحكـــم. وبالنظر إلى أن 
باكو ويريفـــان بدأتا تدريجيا في تطبيع 
العلاقات بينهما، فإن الأمر مســـألة وقت 
فقط قبـــل أن يبنـــي البلدان ممـــرا بريا 
يربـــط باكو ليس فقـــط بنخجوان، ولكن 
أيضا مع تركيا. ســـيصبح ممر نخجوان 
جزءا مـــن طريـــق التجـــارة العالمية من 
الصـــين إلى أوروبـــا عبر بحـــر قزوين، 
وســـيتخطى إيـــران. في الوقت نفســـه، 
شاركت الجمهورية الإسلامية في تمويل 
بناء ممر نقل دولي يُعرف باسم مشروع 
الشـــمال والجنوب الذي يمتد من روسيا 
إلـــى إيران عبر أذربيجـــان ويصل بحرا 
إلى الهند، ولكن إذا كانت هناك مواجهة 
جدية مع باكو، فإن إنشـــاء هذا الممر في 

حد ذاته سيتعرض للخطر.
لذا، فإن خيارات إيران محدودة نوعا 
مـــا. افتراضيّا، يمكن لطهـــران أن تغامر 
وتخوض حربا ضد أذربيجان، ولكن في 
هذه الحالة يمكـــن للملايين من الأذريين 
الذيـــن يعيشـــون فـــي إيران دعـــم حرب 
عصابات ضد الجمهورية الإسلامية؛ فقد 
أدى انتصـــار أذربيجان في الحرب التي 
استمرت 44 يوما ضد أرمينيا إلى تنامي 
الفخر القومي بين الأذريين الإيرانيين، ما 
يعني أنه ســـيتعين على طهران التفكير 
مرتـــين قبـــل الدخـــول فـــي مواجهة مع 

جارتها الشمالية.
فـــي الواقـــع، ظهرت مؤشـــرات على 
تهدئة الوضع مع إطلاق ســـراح سائقي 
الشـــاحنات الإيرانيـــين الملقـــى القبض 
عليهم وتعهـــد وزيرا خارجيـــة البلدين 

بحل الخلافات من خلال الحوار.
ثمـــة شـــيء واحـــد مؤكـــد، وهو أن 
الحـــرب المحتملـــة فـــي منطقـــة القوقاز 
الغنيـــة بالطاقـــة ستســـفر عـــن ارتفاع 

أسعار الغاز في السوق العالمية.
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إيران تفقد نفوذها في القوقاز
طهران لن تنخرط في حرب ضد باكو بعد خسارة نفوذها لصالح أنقرة وتل أبيب

ــــــر من نفوذها  خســــــرت إيران الكثي
في منطقــــــة القوقاز بعد حرب العام 
الماضــــــي فــــــي ناغورني قــــــرة باغ 
لصالح منافســــــين آخرين من بينهم 
تركيا التي نقلت عددا من مقاتليها 
في ســــــوريا لدعــــــم أذربيجان، في 
حين اتجهت باكــــــو لتعزيز تعاونها 
ــــــن.  العســــــكري مــــــع حلفــــــاء آخري
ــــــى مصالحها  وتتخــــــوف طهران عل
ــــــا والتي  ــــــة مــــــع أرميني الاقتصادي
أصبحت تمرّ عبر أراضٍ استعادتها 
أذربيجان إلا أنها تتعامل بحذر مع 
التطورات في القوقاز تجنبا لاندلاع 
نزاع عســــــكري سيقودها حتما إلى 

مواجهة باكو وبعض من حلفائها.

الآلا مجال لإيران بعد الآن ا لإ ال لا

نيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي صربي

نني

إيران تعلم أن الحرب ضد 
أذربيجان تعني حربا ضد 

تركيا، وستقدم باكستان 
وإسرائيل المساعدة 

العسكرية لدولة القوقاز

 واشــنطن - رغـــم أن الاتفاق النووي 
الإيرانـــي بات فـــي حكم الملغـــي مذ قرر 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وأعاد 
فرض عقوبات قاســـية على الجمهورية 
الإســـلامية، إلا أن الاتحـــاد الأوروبـــي 
وهـــو أحد الأطراف الســـتّة الموقعة على 
الاتفـــاق، لم يتوقف مطلقـــا عن دعم هذا 

الاتفاق والدفع نحو الحفاظ عليه.
وقال المحلـــل السياســـي مجيد رفيع 
زاده رئيـــس المجلـــس الدولـــي الأميركي 
للشـــرق الأوســـط، في تقرير نشره ”معهد 
الأميركي إنه على مدار قرابة  جيتستون“ 
ســـت ســـنوات منذ التوصل إلى الاتفاق 
النووي عام 2015، والمعروف باســـم خطة 
العمل الشـــاملة المشـــتركة، اتســـم موقف 
الاتحاد الأوروبي باسترضاء حكام إيران.
ويــــرى زاده أن الأمر الــــذي لم يدركه 
الاتحــــاد الأوروبي بعد هو أن سياســــته 
اللينة تجاه حكام إيران كارثية وخطيرة.

ومباشـــرة بعد التوصل إلى الاتفاق 
النووي، الذي بالمناســـبة لم يوقع عليه 
النظـــام الإيرانـــي مطلقا، رفـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، إلـــى جانـــب إدارة الرئيس 
الأســـبق بـــاراك أوبامـــا، كل عقوباتـــه 
الاقتصادية المفروضة على إيران تقريبا.
وقـــال رفيـــع زاده عضـــو مجلـــس 
إدارة صحيفة ”هارفارد إنترناشـــيونال 
ريفيو“ بجامعـــة هارفارد، إن هذه هدية 
ســـاعدت النظام الإيراني علـــى العودة 
للاندمـــاج في النظـــام المالـــي العالمي، 
كما قـــدم الاتحاد الأوروبي أيضا الكثير 
مـــن التنـــازلات لإيـــران، مثـــل الموافقة 
علـــى إدراج بنود خاصة من شـــأنها أن 
تمكـــن حكام إيران من امتلاك الكثير من 
الأســـلحة النوويـــة حســـب رغبتهم في 

القريب العاجل.
وبدا أن ألمانيا وفرنسا من بين أولى 
الــــدول التي ســــارعت لإحياء الأنشــــطة 

التجارية مع حكام إيران.

ومنذ ذلــــك الوقت، ومع إعــــادة ربط 
قرابة 30 بنكا إيرانيا بجمعية الاتصالات 
الماليــــة العالمية بين البنوك (ســــويفت)، 
زاد حجــــم التجارة بين الاتحاد الأوروبي 

وإيران بنحو 43 في المئة.
ومــــن جهــــة أخــــرى، فــــإن الاتحــــاد 
الأوروبي، الذي لم يتوقف أبدا عن تقديم 
النصح للــــدول الأخرى عن الطريقة التي 
يتعين عليها أن تتصرف بها، غض النظر 
عــــن تقارير موثوقــــة تتعلق باســــتمرار 
انتهاك إيران للاتفاق النووي إضافة إلى 

مواصلتها القيام بأنشطة نووية سرية.
وبعد مــــرور عام على إبــــرام الاتفاق 
النووي، كشــــفت هيئة حماية الدســــتور 
فــــي  الداخليــــة)  (المخابــــرات  الألمانيــــة 
تقريرها السنوي النقاب عن أن الحكومة 
الإيرانيــــة واصلــــت نهجا ســــريا خلال 
ســــريان الاتفاق النــــووي للحصول على 
تكنولوجيــــا نووية ومعدات بطريقة غير 
قانونية من شــــركات ألمانية “بمســــتوى 
عــــال مــــن ناحية الكــــم حســــب المعايير 

الدولية“.
ورغم انسحاب الولايات المتحدة بعد 
ذلك من الاتفاق النووي، وإعادتها فرض 
العقوبــــات، اختــــار الاتحــــاد الأوروبي، 
الحليف القديم لواشنطن عبر الأطلسي، 
عــــدم الانســــحاب ورفض إعــــادة فرض 
العقوبــــات على إيران ثم ســــعى للحفاظ 
علــــى معاملاتــــه التجارية مــــع طهران. 
وصاغت ثلاث حكومــــات أوروبية، وهي 
ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، آلية هي 
أداة دعم التبادل التجاري (انســــتكس)، 
ومقرها باريس وكانــــت تهدف في المقام 
الأول للتحايل على العقوبات الأميركية.

وأوضح المحلــــل الأميركي أن نتيجة 
سياســــة الاتحــــاد الأوروبــــي الخاصــــة 
باسترضاء حكام إيران تمثلت في نشاط 

تجاري لأوروبا، وفي الوقت نفسه أصبح 
قادة إيران أقرب من ذي قبل بالنسبة إلى 

الحصول على أسلحة نووية.
وفي ما يتعلــــق بالإرهاب، تعد الدول 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبي من بين 
الأهداف الرئيســــية للمؤامرات الإرهابية 

الإيرانية.

وقــــال رفيع زاده إنــــه تبين أن النظام 
الإيراني تورط في سلسلة من الاغتيالات 
واحتجــــاز رهائن وأعمــــال عدائية أخرى 
عبر أوروبــــا، نجح بعضهــــا فيما أخفق 

البعض الآخر.
وتحتجــــز إيــــران أكثــــر من عشــــرة 
مواطنــــين غربيــــين معظمهــــم يحملــــون 
جوازات سفر إيرانية سواء في السجون 
أو قيــــد الإقامــــة الجبرية بتهــــم تعتبرها 
عائلاتهم عبثية، ويعتبرها ناشطون فعلا 

وقحا لاتخاذ رهائن بهدف المساومة.
وتواجــــه الحكومات الغربية معضلة 
بشــــأن كيفية تأمين الإفراج عن رعاياها 
أو حاملي الجنســــية المزدوجة الموقوفين 
فــــي طهــــران، بينمــــا يتهمها ناشــــطون 
باعتماد ما يشــــبه ”دبلوماســــية رهائن“ 
فــــي ســــعيها لتحقيــــق تبــــادل معتقلين. 
ويقولــــون إن هذا التكتيك قد ترســــخ في 
الإسلامية  للجمهورية  السياســــي  الفكر 
منذ إنشائها تقريبا، بعد عملية احتجاز 
الموظفين كرهائن في الســــفارة الأميركية 
في طهران لمدة 444 يوما من نوفمبر 1979 

حتى يناير 1981.

وفـــي شـــهر يونيو عـــام 2018 تمكن 
مســـؤولون أوروبيون من إحباط هجوم 
إرهابـــي كان يســـتهدف مؤتمـــر ”إيران 
الكبير في باريس حضره الكثير  الحرة“ 
مـــن المتحدثين على مســـتوى عال، بمن 
في ذلـــك رئيس مجلس النواب الأميركي 
الســـابق نيـــوت جينجريتـــش ووزيـــر 

الخارجية الكندي السابق جون بيرد.
وفي عام 2020 صدر حكم في بلجيكا 
بحق أسدالله أســـدي، أحد دبلوماسيي 
إيران، بالسجن عشـــرين عاما لمحاولته 
تفجيـــر اجتماع لمنظمـــة مجاهدي خلق 

الإيرانية المعارضة.
يُحســـن  أن  زاده  رفيـــع  ويرجـــح 
الاتحـــاد الأوروبـــي صنعـــا عندما يرى 
كيف تصاعدت نزعة المغامرة العسكرية 
لدى إيران في الشـــرق الأوسط، وسوف 

تواصل التصاعد ما لم يتم إيقافها.
ومنـــذ أن بـــدأ الاتحـــاد الأوروبـــي 
الإيرانـــي،  النظـــام  اســـترضاء  فـــي 
شـــهدت منطقة الشـــرق الأوســـط المزيد 
مـــن الهجمـــات الصاروخية مـــن جانب 
الحوثيـــين علـــى أهـــداف مدنيـــة فـــي 
السعودية، ونشر الآلاف من جنود المشاة 
التابعين لحزب الله اللبناني في سوريا، 
وقصـــف إســـرائيل بصواريـــخ حماس 

بتمويل إيراني.
وأكد رفيع زاده أنه إذا امتلكت إيران 
قـــدرة نووية، فإنه لن يعـــد يتعين عليها 
حتـــى اســـتخدام الإرهـــاب أو احتجاز 
رهائن، أو حتى قنابلها الجديدة، لابتزاز 
أوروبا، وأن مجرد التهديد باســـتخدام 
واحدة من هذه الوســـائل يجب أن يكون 
كافيا. ودعـــا المحلل الأميركـــي الاتحاد 
الأوروبي إلى أن يسارع بالاستيقاظ في 
الوقت المناسب ويغير سياسته الخطيرة 

تجاه إيران.

آن الأوان لكي تعيد أوروبا حساباتها تجاه إيران 

سياسة أوروبا في 
استرضاء إيران 
كارثية وخطيرة

مجيد رفيع زاده

أوروبا لا تسمع إلا رأيها 



 كابول – يشنّ تنظيم ”الدولة الإسلامية 
– ولاية خراســــان“ في أفغانستان سلسلة 
من الهجمات والاعتــــداءات الدامية التي 
تعرقل مســــاعي طالبان لإعادة الاستقرار 
إلــــى البــــلاد والوفــــاء بوعودهــــا بشــــأن 
الســــيطرة علــــى الوضــــع الأمنــــي هناك 

وافتكاك اعتراف دولي بحكومتها.
مصرعهــــم  أشــــخاص  ســــتّة  ولقــــي 
إثــــر هجمــــات وتفجيــــرات متفرقة، خلال 
الساعات الأربع والعشــــرين الأخيرة، في 

ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.
وقُتــــل ما لا يقلّ عن 19 شــــخصًا -من 
بينهم قيادي كبير فــــي طالبان- وأصيب 
50 آخــــرون بجــــروح الثلاثــــاء في هجوم 
اســــتهدف  الإســــلامية  الدولــــة  لتنظيــــم 
مستشفى كابول العسكري، وسط تصاعد 
العنف في أفغانســــتان بين حركة طالبان 

الحاكمة والفصيل الإسلامي المتطرف.
التنظيــــم  تبنّــــى  الثلاثــــاء  ومســــاء 
الهجوم عبر قنواته علــــى منصّة تلغرام، 
معلنًــــا أنّ ”خمســــة مــــن مقاتلــــي الدولة 
الإسلامية نفّذوا هجومًا منسّقًا متزامنًا“ 
على مستشــــفى ســــردار محمد داود خان 

العسكري في كابول.
وزادت هذه الهجمات المخاوف من أن 
تصبــــح البلاد ملاذا للجماعات المســــلحة 
كما كانت قبل عشــــرين سنة عندما هاجم 
تنظيم القاعدة الولايات المتحدة في 2001.

وتأســــس تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
فــــي عــــام 2014، حين بايع مقاتلون ســــنة 
متشــــدّدون فــــي العراق وســــوريا أبوبكر 

البغدادي ”خليفة“ للمسلمين.
وســــيطر التنظيم بزعامــــة البغدادي 
على مساحات شاسعة من العراق وشرق 
سوريا، لكنّه فقد لاحقا سيطرته على هذه 
الأراضي. إلا أنــــه كان قد تمدد إلى أنحاء 
أخرى من العالم بما فيها خراسان، وهي 
منطقة تضم أنحاء من أفغانستان وإيران 

وباكستان وتركمانستان.
المتحــــدة  الأمم  تقديــــرات  وبحســــب 
يضــــم تنظيم ”داعش- خراســــان“ ما بين 
500 وبضعة آلاف من المقاتلين في شــــمال 
أفغانســــتان وشرقها، بما في ذلك الخلايا 

النائمة في كابول.
ويحــــذر محللون من ســــعي التنظيم 
-بعد ســــيطرة طالبان على أفغانســــتان- 
لإعادة تنشــــيط طاقة الخلايــــا الإرهابية، 
وهو ما سيؤدي أيضا إلى زيادة عمليات 
التجنيــــد والتمويل من جانــــب الداعمين 

للجهاديين.
ويُعتقــــد أن التنظيم يقــــوده منذ عام 
الذي يوحي اسمه  2020 ”شهاب المهاجر“ 
الحركي بأنه متحدّر من العالم العربي إلا 

أن أصله لا يزال مجهولا.
وتسري نظريات كثيرة بِشأنه دون أن 
تتأكد أي نظرية منها، إذ تفيد تقارير بأنه 
كان قياديــــا في تنظيم القاعــــدة في حين 
تقول تقارير أخرى إنه كان عضوا ســــابقا 

في شبكة حقاني القريبة من القاعدة.
وكان تنظيــــم ”الدولــــة الإســــلامية – 
ولاية خراسان“ إلى غاية عام 2020 يخسر 
نفوذه في ظل سطوة حركة طالبان وحملة 
الغارات الجويــــة الأميركية ضد التنظيم. 
لكــــن يبدو أن وصول القائــــد الجديد غيّر 

المعادلة.
ويفيــــد الباحث فــــي مرصــــد المواقع 
عبدالســــيّد بأن  المتطرّفــــة ”إكســــتراكت“ 
شــــهاب جدد التركيز علــــى أهمية ”حرب 

المدن والعنف ذي الدلالات“.
وقال السيّد ”على الرغم من أن طالبان 
هي هدفه الرئيســــي اختار ’تنظيم الدولة 
أهدافا سهلة  ولاية خراسان‘  الإسلامية – 
على غــــرار الأماكن الدينية والمؤسســــات 
مثــــل  العامــــة  والأماكــــن  التربويــــة 

المستشفيات… لبث الخوف من إرهابه“.

وتبنــــى التنظيــــم فــــي 2021 أكثر من 
220 هجوما في أفغانســــتان، بما في ذلك 
العديــــد من الهجمــــات في كابــــول حيث 

سيطرت طالبان على مقاليد الحكم.
وتحاول حركة طالبان منذ ســــيطرتها 
على أفغانستان تحقيق الاستقرار، إلا أن 
تنظيــــم داعش بات يشــــكل عائقا حقيقيا 
أمامهــــا. وطالبان جماعة ســــنيّة متطرّفة 
علــــى غرار تنظيــــم ”الدولة الإســــلامية – 
ولاية خراســــان“، إلا أن الحركــــة تعهّدت 
في إطار إرسائها نظاما جديدا في كابول 
بحماية الأقلية الشــــيعية، في حين يعتبر 

التنظيم أن الشيعة ”مرتدّون“.
وعلى غرار ما حصل في العراق حيث 
استهدف تنظيم الدولة الإسلامية الشيعة 
لإثــــارة حرب طائفية، يهدد تنظيم ”الدولة 
الإسلامية – ولاية خراسان“ أقلية الهزارة 

الشيعية في أفغانستان.
وســــبق أن قاتــــل الكثير مــــن مقاتلي 
ولايــــة   – الإســــلامية  ”الدولــــة  تنظيــــم 
في صفوف طالبان أو جماعات  خراسان“ 
موالية لهــــا، أو يأتون من حــــركات تمرّد 
تســــتلهم مبادئها من تنظيم القاعدة. لكن 

استراتيجيات الفصيلين اختلفت.

وتســــعى طالبان في عــــام 2021 لحكم 
أفغانســــتان وفــــق تفســــيرها للشــــريعة 
الإســــلامية، فيمــــا يظــــل تنظيــــم ”الدولة 
متمسّــــكا  ولاية خراســــان“  الإســــلامية – 

بمبايعة ”خليفة“ للمسلمين.
ويصف المتحدّث باسم طالبان التنظيم 
بأنه ”تكفيري“، فيما يعتبر تنظيم ”الدولة 
الإســــلامية – ولايــــة خراســــان“ الحركــــة 

عميلة للأميركيين.
الخطــــاب  مــــن  الرغــــم  علــــى  لكــــن 
التحريضــــي بين الفصيلــــين يبقى ممكنا 
انتقال العناصر من ضفة إلى أخرى وفق 

مواقف القادة والفرص السانحة.
وبحســــب باربرا كيليمــــن المحللة في 
مركز ”دراغونفلاي للاستخبارات الأمنية“ 
ســــبق أن نجح تنظيم ”الدولة الإسلامية 
– ولايــــة خراســــان“ في ”تجنيــــد عناصر 
مســــتائين من طالبان أو يعتبرون الحركة 

كثيرة الاعتدال“.
ومنــــذ ســــيطرتها علــــى  الحكــــم في 
كابول تؤكد حركة طالبان للأفغانيين أنها 
وضعت حدا للحرب وأعادت الاســــتقرار. 
إلا أن هجمــــات تنظيم الدولة الإســــلامية 
تناقــــض هــــذا الخطــــاب فيمــــا لا يتــــردد 
التنظيم في اســــتخدام الوســــائل نفسها 

التي كانت تعتمدها حركة طالبان.
مواجهــــة  فــــي  طالبــــان  تحظــــى  ولا 
خصمها الشرس حاليا بمساعدة خارجية 
تذكر، ولا بدعم اســــتخباري واستطلاعي 

عسكري أميركي.
لكــــن الحركــــة تعــــرف عدوّهــــا جيدا، 
وتحظــــى بدعــــم محتمل مــــن مجموعتين 
تعرفــــان جيــــدا تكتيكات تنظيــــم ”الدولة 

الإسلامية-ولاية خراسان“.
وجاء في تقريــــر لمركز صوفان ومقرّه 
الولايات المتحدة أن ”طالبان ستعتمد في 
ولاية  مقاتلة تنظيم ’الدولة الإســــلامية – 
خراســــان‘ على شــــبكة حقانــــي والقاعدة 
وأطــــراف آخريــــن“ للحصول علــــى ”دعم 
على صعيد المنخرطين والخبرات القتالية 

والمؤازرة اللوجستية“.

 القاهــرة – لجــــأت دار الإفتاء المصرية 
لإطــــلاق مشــــروع فقهي موســــع من خلال 
حملة إلكترونية بعنــــوان ”اعرف الصح“، 
تســــتمر ستة أشــــهر، لتصحيح المعلومات 
وحصــــار  المغلوطــــة،  الدينيــــة  والأفــــكار 
التيــــارات المتطرفــــة على شــــبكة الإنترنت 
ومنصــــات التواصــــل الاجتماعــــي بزيادة 
مساحة الفتوى الإلكترونية، ونشر صحيح 

الإسلام.
تقوم الحملة على مبدأ اســــتفتاء جهة 
الفتوى لنفســــها، حيث قامت بحصر أكبر 
قدر ممكــــن من القضايا الجدلية المثارة في 
الوقــــت الراهن على المنصــــات، للرد عليها 
عبر صفحاتها الرســــمية بمواقع التواصل 
الاجتماعــــي المختلفــــة من خــــلال تصميم 
شعار يحمل اســــم ”اعرف الصح“، وتكون 

الفتوى قصيرة وحاسمة.

قطيعة مع الشارع

تهدف الخطوة إلى استمالة متصفحي 
الشــــبكات الاجتماعية بعيدا عــــن اللجوء 
إلــــى المتشــــددين الذين صاروا منتشــــرين 
بكثافة على الفضاء الإلكتروني، ويجيدون 
استخدام منصات التواصل بطريقة تغري 
البعض من روادهــــا للتماهي معهم بعيدا 

عن الخطاب التقليدي للمؤسسة الدينية.
وظلــــت جهــــة الفتوى فــــي مصر تميل 
إلــــى التعامل مــــع طالبي الفتــــوى بطريقة 
نمطيــــة، إما عبر تخصيــــص أرقام هواتف 
يتــــم الاتصال بهــــا للحصول علــــى الرأي 
الدينــــي في أي مســــألة فقهيــــة أو توجيه 
أســــئلة لعلماء المؤسســــة عبر تقنية البث 
المباشــــر التــــي تطلقها يوميا مــــن دون أن 
تذهــــب بمضمونهــــا لمتصفحي الشــــبكات 

الاجتماعية.
وقال أحمد رجب أبوالعزم مدير مواقع 
التواصل الاجتماعي بدار الافتاء المصرية 
حققــــت نتائج  إن حملــــة ”اعــــرف الصح“ 
إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث وصلت إلى 24 مليون متصفح حسب 
إحصائيات فيسبوك، وتم رصد قرابة ستة 
آلاف تفاعل سلبي خلال الأسبوع الأول من 

الحملة.

ويشير هذا الرقم إلى أن شريحة ليست 
بالقليلة من جمهور الشــــبكات الاجتماعية 
غير راضية عن محتوى الفتوى التي تبثها 
المؤسســــة الدينية، لتركيزهــــا على قضية 
ســــطحية، أو أن الرأي الديني نفسه الذي 
يتــــم بثه إلكترونيا يتناقــــض مع قناعاتها 
وأفكارها، وهو ما انتبهت إليه دار الإفتاء 
وقررت رصد التعليقات السلبية لدراستها 

والرد عليها.
وأكد مدير مواقع التواصل بدار الإفتاء 
في تصريحات إعلامية أن المؤسسة الدينية 
رصدت هجمة كبيرة شــــنها متشددون منذ 
إطلاق الحملة، والأكثــــر من ذلك أن بعض 
الصفحات التــــي تنتهج المنهــــج المتطرف 
ســــرقت تصميم شــــعار الحملة ونشــــروا 
فكرهم لتقديمه إلى الناس على أنه منسوب 
لجهــــة الفتوى لضرب أهــــداف الحملة في 

مقتل.
منصــــات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
التواصــــل أن حملة دار الافتــــاء وإن كانت 

هامة لضرب الفكر المتشــــدد، إلا أنها جاءت 
متأخــــرة وترتب علــــى ذلــــك أن المتطرفين 
اســــتطاعوا اســــتغلال الفراغ الذي تركته 
المؤسســــة الدينيــــة لصناعة شــــعبية قوية 
لأنفسهم بين متصفحي المواقع الاجتماعية 
بعدمــــا قامــــوا بدورها على مدى ســــنوات 

مضت.
وظهر ذلك في الاســــتطلاع الذي أجرته 
دار الإفتــــاء المصريــــة واختــــار 70 في المئة 
من المشــــاركين فيه الحصول على الفتاوى 
بعيــــدا عــــن علمــــاء المؤسســــة، مــــن خلال 
منصات إلكترونية هويتهــــا غير معروفة،  
وأغلبها تســــيطر عليها جماعات متشددة، 
وعلى رأســــها التيار الســــلفي الذي يسعى 
جاهــــدا لتعويــــض إقصائــــه مــــن الإمامة 
والخطابة في المســــاجد بالاســــتحواذ على 

الفضاء الإلكتروني.
معضلــــة الفتاوى التــــي تطلقها الجهة 
أنها  الرســــمية عبر حملة ”اعــــرف الصح“ 
تبــــدو بعيــــدة إلى حــــد كبير عــــن تطلعات 
الشــــارع واهتماماته الضرورية، وإن كانت 
في أيامها الأولى، لكن البدايات توحي بأن 
دار الإفتاء تحاول أن تقوم بدور المؤسســــة 
الراعيــــة لتجديد الخطاب الديني من خلال 
بــــث فتاوى عصرية تتلاءم مع مســــتجدات 
العصر وتلامس الشباب من جمهور مواقع 

التواصل.

تحجيم التشدد

يقول خبراء إعــــلام إن اختزال تجديد 
الخطاب في تطوير شكل ومضمون الفتوى، 
أو في الفتــــاوى عموما يخدم المتشــــددين 
بشــــكل غير مباشر، لأنهم يتحركون في كل 
اتجاه مستغلين تمســــك المؤسسة الدينية 
التجديــــد  ويحاولــــون  الفقهــــي  بالتــــراث 
في ملــــف آخر تمامــــا، وهو الفتــــوى على 
الإنترنــــت، مع أن الأصــــل أن تكون البداية 

من تنقيح التراث.
ورأى وليــــد حجــــاج الخبيــــر في أمن 
المعلومات ومنصات التواصل أن تصحيح 
العصريــــة  بالفتــــاوى  الدينيــــة  المفاهيــــم 
ليســــت له جدوى قبل تفنيد الألغام الفكرية 
الموجودة على الكثير من المواقع الإسلامية 
التي لها جمهور كبير، وفتاواها متشــــددة، 
والمعضلــــة أنهــــا تحتــــوي علــــى آراء في 
تخصصات مختلفــــة لتكون بديلة عن جهة 

الفتوى.
المؤسســــات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الدينيــــة لا يجــــب أن تنتظر ذهــــاب الناس 
إليها، بل تبادر من نفسها بمنحهم جرعات 
فقهية معاصرة بديلة عن الســــموم الفكرية 
للصفحات المتشــــددة، والمفترض أن يكون 
ذلك بشكل مســــتمر لا عبر حملة إلكترونية 
محــــددة التوقيت، والمهم أن يكون الخطاب 
مرنــــا ليغــــري المســــتهدفين مــــن جمهــــور 

الإنترنت.
وأظهـــرت حملـــة دار الإفتـــاء 
الإلكترونيـــة أن هنـــاك فرقـــا 

والمؤسســـة  المتشـــددين  بـــين  شاســـعا 
الرســـمية، فالأخيرة تحـــاول التعاطي مع 
العصـــر، لكن بطريقة نمطية، وهو ما ظهر 
في طبيعة الفتاوى التي تختار حســـمها، 
فـــي حـــين تبحـــث التيـــارات المتطرفة في 
الفضاء الإلكتروني عن قضايا تشـــغل بال 
الناس واهتماماتهـــم لجذبهم، باعتبارهم 
يرغبـــون في حســـم هذه القضايـــا من أي 

جهة لها حضور في الوسائط الإعلامية.

كمــــا أن تجاهــــل دار الإفتــــاء لتنقيــــح 
موقعها الإلكتروني من الفتاوى المتشــــددة 
التــــي صدرت في الماضــــي، ومازالت باقية، 
فتح شــــهية المتطرفــــين إلكترونيــــا لمناكفة 
المؤسســــة، إذ تقوم بعض الصفحات بنشر 
رأي الدار حاليا مع صورة من رأيها السابق 
الموجودة على الموقع الرسمي لتُظهر كم هي 

متناقضة وليست ثابتة على موقفها.
وقال ســــامح عيد الباحث المتخصّص 
في الجماعات المتطرفة إن تصحيح المفاهيم 
المغلوطة بحملــــة إلكترونية منظمة يتطلب 
فهــــم طبيعــــة الجمهور المســــتهدف، وكلما 
كانــــت بعيدة عن تطلعات الشــــارع، يصبح 
من الســــهل ضربها ومحاربتها، والمشــــكلة 
أن المؤسسة الدينية مازالت منقسمة حول 
قضايا شــــديدة الاحتياج لــــدى الجمهور، 
قد يحسمها المتشــــددون لصالحهم بسبب 

كثافة حضورهم في العالم الافتراضي.
وأوضح لـ“العرب“ أنه تصعب مواجهة 
المفتــــين المتطرفين على منصــــات التواصل 
بحملــــة لتصحيــــح المفاهيــــم دون إقــــرار 
تشريع يقضي بإغلاق المواقع والصفحات 
المتشــــددة، والخطــــر الأكبــــر أن الكثير من 
الباحثــــين عن الفتاوى ليســــوال متطرفين، 
لكــــن بعضهم يقع في الفــــخ عندما يتصفح 
هذه المواقع بدافع الفضول لتتغير قناعاته، 

طالما أن هذه الفتاوى مصدرها التراث.
ومهمــــا كانــــت نوايــــا جهــــة الفتــــوى 
ســــليمة وتســــعى بالفعل لتحجيم منسوب 
التشــــدد بتعريــــف الناس صحيــــح الدين 
عبر المنصــــات، فإن التركيــــز على جمهور 
الشــــبكات الاجتماعيــــة، دون النــــزول على 
الأرض بخطاب يناسب باقي الفئات الأميّة، 
فإن الحملــــة لن تؤتي ثمارهــــا باعتبار أن 
القاعــــدة الأكبر من جمهور المتشــــددين لم 
يتلقوا تعليما كافيــــا ويتعاملون مع الدين 
بالفطرة ويرون أن ما يصلهم من شيوخهم 

قدرات مقاتلينا غير كافية لتحجيم داعش خراسانعبر المنصات مفيد.
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حركة طالبان تؤكد 
أنها وضعت حدا للحرب 

وأعادت الاستقرار، إلا أن 
هجمات داعش تناقض 

هذا الخطاب

دار الإفتاء تحاول أن تقوم 
بدور المؤسسة الراعية 

لتجديد الخطاب الديني عبر 
بث فتاوى عصرية تتلاءم مع 

مستجدات العصر

اختزال تجديد الخطاب في الفتاوى يسهل نفاذ المتشددين لجمهور الإنترنت

فتوى متشددة تلو الأخرى كفيلة بتغيير شعب بأكمله
توظف التيارات الإســــــلامية المتشــــــددة العالم الافتراضي للترويج لفتاوى 
تســــــتند إلى التراث وتســــــتهدف شــــــريحة واســــــعة من المجتمع من خلال 
إرضائها وتقديم المعلومة التي تجذب الناس إليها وتبعدهم عن المؤسســــــة 
الدينية الرســــــمية ذات المنهجية الكلاســــــيكية والخطاب التقليدي. ونظرا لما 
ــــــه الحضور الإلكتروني لهذه التنظيمات من خطر متفاقم على المجتمع،  يمثل
فقــــــد اختارت دار الإفتاء المصرية إطلاق مشــــــروع فقهي إلكتروني يعرّف 
مســــــتخدمي وســــــائل التواصل دينهــــــم الصحيح، لكنه ســــــرعان ما قوبل 

بانتقادات واسعة خاصة من التيار السلفي.

حملة تصحيح المفاهيم على المنصات الرقمية 
في مصر تصطدم بهجمة سلفية

داعش – خراسان 
يعرقل خطط طالبان 

لإعادة الاستقرار

الإفتاء مازالت منقسمة 
حول قضايا شديدة 

الاحتياج لدى الجمهور

سامح عيد

المؤسسات الدينية 
يجب أن تبادر بمنح 

جرعات فقهية معاصرة

وليد حجاج

 الفتــــوى بطريقة 
ــصأرقام هواتف 
صصول علــــى الرأي 
ففقهيــــة أو توجيه 
ةة عبر تقنية البث 
ووميا مــــن دون أن 
صصفحي الشــــبكات 

لعزم مدير مواقع 
الافتاء المصرية  رر
حققــــت نتائج  حح“
ااصل الاجتماعي، 
متصفح حسب  وون
رصد قرابة ستة  تمتم
لألأسبوع الأول من 

الموجودة على الكثير منن
التي لها جمهور كبير، وفف
والمعضلــــة أنهــــا تحتــــوو
تخصصات مختلفــــة لتكك

الفتوى.
لـ“العــــربب وأضــــاف 
الدينيــــة لا يجــــب أن تنتت
إليها، بل تبادر من نفسهه
فقهية معاصرة بديلة عنن
للصفحات المتشــــددة، وو
ذلك بشكل مســــتمر لا عبب
محــــددة التوقيت، والمهممم
مرنــــا ليغــــري المســــتهدد

الإنترنت.
وأظهـــرت حح
ينيـــــ االإلإلكترورو

ر ج

أحمد حافظ
كاتب مصري



يخصّص الرئيس التونسي قيس 
سعيّد جل وقته لقضايا السياسة 

والسياسيين، ويريد أن يفتح ملفات 
حيوية داخل قطاعات فعالة مثل القضاء. 

هذا مهمّ، ولكنه ليس كل المطلوب، 
فالشارع الذي انتفض يوم 25 يوليو ضد 
حكومة هشام المشيشي وطالب بمحاسبة 

الحزب الرئيسي المسيطر عليها، أي حركة 
النهضة، رفع شعارات رئيسية تخص 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهو 

الملف الذي فشلت فيه كل حكومات ما بعد 
الثورة.

وإذا كانت حكومة المشيشي 
والحكومة التي قبلها التي رأسها إلياس 
الفخفاخ قد برّرت إغفال هذا الملف بسبب 
وباء كورونا، فإن تراجعه سيكون فرصة 
وتحدّيا للرئيس وحكومته وإصلاحاته. 

صحيح أن الناس لا تزال تتفهم بعد مئة 
يوم على إجراءات 25 يوليو أن التركة 

كبيرة، وأن الفساد يغطي على كل شيء 
في مؤسسات الدولة، لكن الوقت يغيّر 
النفوس، وخاصة لدى الفئات الفقيرة 

التي اتسعت دائرتها سواء في المدن أو 
في الأرياف.

إن الدولة الفاعلة هي التي توسع 
خططها بالتساوي بين الملفات المختلفة.

يمكن أن يستمر اهتمام الرئيس 
سعيّد أو بعض مستشاريه بمواضيع 

السياسة مثل النتائج التي يفترض أن 
يفضي إليها تقرير محكمة المحاسبات 

وفرص حل ثلاثة أحزاب، وخاصة حزب 
حركة النهضة الإسلامية الذي يضعه 
قيس سعيّد كأولوية بسبب موقفه من 

25 يوليو ونزاع الصلاحيات مع رئيس 
الحزب راشد الغنوشي منذ 2019.

لكن من الضروري أن توجد دائرة 
في الدولة مهتمة بالملف الاقتصادي 

والاجتماعي، والأمر هنا بالتأكيد لا يعني 
المتابعة الشخصية وإقرار مساعدات 

ظرفية للفئات الضعيفة، فهذا إجراء غير 
فعال من ناحية أنه يرهق كاهل الدولة إنْ 

تحوّل إلى تقليد في كل مناسبة دينية، 
ومن ناحية فهو لا يحل مشاكل الفئات 

الضعيفة التي تحتاج إلى حلول دائمة، 
فضلا عن أن الإجراء لا يستطيع أن يصل 

إلى كل الناس المستحقة، فدائرة الفقر 
تتوسع بشكل مستمر في ظل ارتفاع 

الأسعار وعجز إجراءات الدعم الحكومية 
عن سدّ هذه الفجوة.

لأجل هذا لا بد أولا من مصارحة 
التونسيين حول الوضع الذي يعيشونه 
والمستقبل الذي ينتظرون خاصة في ما 
يتعلق بقدرة الدولة عن إعادة تصويب 

المعادلة. فالناس، التي تدعم قيس 
سعيّد إلى الآن وبنسب عالية كما تثبته 

استطلاعات الرأي، ترفع من سقف 
انتظارها، وترى أن رئيس الجمهورية 

يحمل في يده عصا سحرية، وأن 
المشكلة قد حلت لمجرد الإطاحة بمنظومة 

الفساد.
ونقطة المصارحة الرئيسية هي: هل 

صحيح أن الأموال المنهوبة بسبب الفساد 
سابقا ولاحقا قادرة على حل مشاكل 

تونس، وهي فكرة تثير الاطمئنان لدى 
فئات واسعة خاصة بعد الأرقام المبهرة 

التي يذكرها الرئيس سعيّد في خطاباته 
لإدانة المنظومة السابقة.

يمكن أن تكون المنظومة السابقة أو 
التي قبلها قد سرقت ونهبت البلاد بأرقام 

كبيرة، هذا وارد ومنطقي بسبب خطة 
ممنهجة لإضعاف الدولة وضرب الرقابة 
بما يسهل اختراق المؤسسات والتحكم 
بالقرار الرسمي، وهو أمر لا يتعلق فقط 

بالسياسيين، إنما يطول دوائر اقتصادية 
ومالية ذات نفوذ ساهمت بشكل فعال في 
هذه الخطة التي تتيح لها استفادة أكبر.

لكن الأهم أن نقدّم للناس الأرقام 
الحقيقية المسروقة وهل تقدر الدولة على 

استعادتها كلها أو بعضها، وهل هي 
فعلا قادرة على إخراج تونس من أزمتها، 

فالصمت لا يخدم الرئيس سعيّد ولا 
الحكومة الجديدة التي يفترض أن تأخذ 

مسافة عن رئيس الجمهورية وتتخلّص 
من ظله لتعمل ويقدر التونسيون على 

رؤيتها ورؤية أفعالها والاستماع 
لبرامجها وخططها لإخراج البلاد من 

النفق.

من واجب الحكومة أن تخرج للناس 
وتقدم المعطيات الدقيقة حول ميزانية 

الدولة ومدى قدرتها على إخراج البلاد 
من الأزمة، وتضع أهدافا بمدى قريب 

ومتوسط وبعيد حتى يكون الناس على 
بيّنة من مستقبلهم وحتى لا ينقلبوا 
عليها بشكل سريع ويصنفوها مثل 

الحكومات التي سبقتها كحكومة عاجزة.
أيا كانت شعبية الرئيس سعيّد، 

وأيا كان حماس الناس للانتقال 
السياسي الجديد الذي أراحهم من 

منظومة فاسدة وفاشلة ومرتبكة، فإنهم 
سيعودون بعد أشهر قليلة للتساؤل 

عن قدرة الرئيس وحكومته على تغيير 
واقعهم، ولن تفيد معهم سردية الهجوم 

على المنظومة السابقة، تماما مثلما 
استثمرت الطبقة الحاكمة بعد الثورة 

الهجوم على فترة حكم الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي، فقد ملّ الناس 
من الاتكاء على الماضي لتبرير العجز 

وغياب الأفق في البحث عن الحلول.

من المهم أن تقول حكومة السيدة 
نجلاء بودن كل الحقيقة الآن للتونسيين، 

أي ماذا نملك من تمويلات وماذا علينا 
أن نستدين به من الخارج وبأي شروط 

حتى يفهموا ما سرّ الإشارات الأخيرة من 
الرئيس سعيّد عن التقشف والاستعداد 

لمرحلة جديدة عنوانها الاعتماد على 
الذات.

الصدمة التي كانت مطلوبة لإسقاط 
المنظومة السابقة قد حصلت، والآن 

من المهم أن تخبر الحكومة التونسيين 
بكل التفاصيل حتى يضعوا أقدامهم 
على الأرض. فتونس في وضع صعب 

ولا تستطيع أن تستدين من المؤسسات 
الدولية المانحة بسهولة، وهي بحاجة 
إلى إصلاحات جذرية وعاجلة لتسوية 

وضعها.
وبعيدا عن الشعبوية، فتونس مجبرة 

على هذا المسار، وهو لا يتعلق فقط بزيادة 
في الضرائب، بل الأمر يأتي في سياق 

حزمة متكاملة عنوانها التقشف القاسي. 
فالحكومة مجبرة على رفع الدعم بشكل 
كامل وتحويل جزء منه إلى مساعدات 

اجتماعية قارة لفائدة الفئات الضعيفة، 
وهو ما يعني أن أسعار المواد الأساسية 

ستقفز مرات ومرات وتجرّ معها بقية 
الأسعار.

كما أنها مجبرة على وقف تيار 
التوظيف الذي كان العنوان الأبرز 

لسياسة العجز المالي، ووقف الزيادة في 
الرواتب والمزايا التي تفرضها المفاوضات 
الاجتماعية لفائدة مختلف الموظفين سواء 
في القطاع العام أو الخاص، وهذا يعني 

أن فورة الزيادات والترقيات التي شهدتها 
العشرية الأخيرة يجب أن تتوقف، وأن 
تعيش البلاد هدنة اجتماعية فعلية قد 

تمتد لخمس سنوات على الأقل، وهذا هو 
محور شروط المساعدات الخارجية.

يذهب بعض الشعبويين إلى 
الاستهانة بمسار الالتجاء لصندوق النقد 

الدولي أو البنك الدولي، مستعيرين 
شعارات قديمة عن الإمبريالية والاستغلال 
و“التحرر الوطني“، وهي مسائل شعورية 
لا تغني ولا تسمن من جوع، إذ يمكنك أن 
ترفع ما شئت من الشعارات للتنفيس عن 
النفس، لكن النهاية لن تكون سوى بطرق 

أبواب المؤسسات المانحة.
ومن المهم التأكيد أن الإيحاء بأن 

تونس ستجد حلولا لدى ”أصدقاء 
وأشقاء“ من هذه المنطقة أو تلك لن يحل 

المشكلة، فهؤلاء الأصدقاء مهما كان دعمهم 
لتونس وقيس سعيّد لن يقدروا على تقديم 

سوى ودائع تمكن البلاد من ضمانات 
تساعدها في الحصول على قروض من 

المؤسسات المالية الدولية، لكنها لن تكون 
بديلا راهنا ولا مستقبلا.

إن التغيير الحقيقي له ضريبته، وإذا 
كانت تونس تسعى للخروج من عنق 

الزجاجة التي وضعها فيها حكم المبتدئين 
والفاشلين، فإن عليها أن تخرج من اللين 
إلى الشدة، وأن تقتنع مختلف المكونات 

الاجتماعية بما في ذلك النقابات أن 
المرحلة القادمة عنوانها هو ربط الأحزمة، 
وليس الاستمرار في الدلال واستضعاف 

الدولة.
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حين فُرض الحصار الدولي على 
العراق عام 1990 بعد احتلال 

الكويت كانت الغاية منه فرض ضغوط 
دولية على النظام من خلال تجويع 

الشعب العراقي. لم تكن تلك الوسيلة 
معلنة غير أن ما انتهى إليه الواقع 

من تداعيات فضحها. يومها استطاع 
النظام أن يحقق اختراقا عظيما من 

خلال اختراع الحصة التموينية. لولا 
ذلك الاختراع لكانت الأمور المعيشية 

قد تدهورت في وقت قياسي ولما 
استطاع النظام أن يصمد ثلاث عشرة 

سنة عصيبة إلى أن تم إسقاطه عن 
طريق الغزو العسكري الذي مهّد لقيام 

عراق جديد.
يومها كانت الدولة تتصف 

بالانضباط وكانت النزاهة سمة لا 
يمكن الاستخفاف بها أو المزاح من 
خلالها. لذلك نجحت خطة الحصة 

التموينية في إنقاذ فئات كثيرة من 
الشعب العراقي من السقوط في هاوية 

الجوع المباشر. ولو أن الأمور سارت 
على ذلك النحو المنضبط والمتقشف 
لما تدهورت الأوضاع المعيشية لتلك 

الفئات إلى الدرجة التي اندفعت معها 
تلك الفئات المحمية بالبطاقة التموينية 

إلى أسفل خط الفقر مدفوعة برياح 
السلوك المجاني للدولة التي صار 

يقودها صبيان الرئيس من حاشيته 
وأقربائه.

ما يعنيني هنا حقيقة أن العراق 
كان قد مرّ بظرف قاسٍ نجا شعبه فيه 

من الجوع بفضل التفكير الوطني 
السليم والسلوك المنضبط بعد أن تم 

تصفير واردات الدولة المالية.
مقارنة بتلك المرحلة المعقدة يبدو 
ما يحدث اليوم في العراق نوعا من 

الجنون الذي لم يعد صفة استثنائية. 
فالعراق بلد مجنون على مستويات 

عدة ليس من بينها أن يتفتق ذلك 
الجنون عن إبداع في المجالات الثقافية 

التي عُرف من خلالها العراق وطنا 
للشعر والغناء.

أما ما يُصدم أن تعلن منظمة 
الأغذية الدولية العراق بلدا جائعا.

كانت الجملة التي قالها شاعره 
الكبير بدر شاكر السياب في قصيدته 

الشهيرة ”أنشودة المطر“ تقريرية 
ولم تكن نبوءة. ”والعراق فيه جوع“ 

غير أن التناقض الغرائبي يبدو جليّا 
اليوم ما بين عراق محاصر لم يكن 
جائعا وبين عراق ثري صار جوع 

شعبه واحدة من أهم علامات دولته 
الفاشلة.

ومما يدعو إلى السخرية أن 
الحكومة العراقية اختلفت مع منظمة 
الأغذية حول مفهوم الفقر وفي ما إذا 
كان ذلك الفقر يعني أن نسبة الجياع 
في العراق قد زادت من عدد الجائعين 

أم أنها خفضت أعدادهم.
ولأن المنظمات الدولية تعتمد 

على الوثائق الرسمية فقد كان تقرير 
منظمة الأغذية صادما. ما تقوله 

التقارير العراقية أن هناك أكثر من 30 
في المئة من العراقيين هم تحت خط 
الفقر، أما الفقراء فإن نسبتهم تصل 

إلى 40 في المئة أو أكثر.

من وجهة نظر الحكومة العراقية 
التي لا تنكر أرقامها فإن الفقر متعدد 
ومتنوع وهو في أنواع منه لن يؤدي 

حتما إلى الجوع. أما أن يُعتبر العراق 
واحدا من أكثر الدول التي يهدد 
الجوع شعبها، فذلك يضرب على 

عصب سياسي لن يتمكن حكام العراق 
من التعامل معه إيجابيا.

صور الواقع لا تكذب. هناك اليوم 
عراقيون يبحثون عن غذائهم في 

المزابل. تلك حقيقة لا يمكن إنكارها. 
فهي ليست من صنع خيال معادٍ. لا 
تتعلق المسألة بفقر متعدد الأنواع، 

بل تتجاوزه إلى مرحلة تحت الفقر. 
وهي مرحلة يتساوى فيها الإنسان مع 

الحيوان السائب.
تقرير منظمة الأغذية الدولي يؤكد 

أن العراق يقع ضمن سبع دول هي 
الأكثر مجاعة في العالم. في الوقت 

نفسه يعلن العراق عن وجود فائض 
مالي يُقدر بـ16 مليار دولار. تناقض 
كارثي يصعب تصديقه، غير أن ما 
شهده العراق بعد 2003 من كوارث 

إنسانية يُدخل ذلك التناقض في 
سياق البنية المهشمة للدولة التي 

نخرها الفساد وليست لدى أي طرف 
من الأطراف التي سلمها الأميركان 

السلطة أي رغبة حقيقية في التراجع 
ولو قليلا عن مكتسباتها التي تحققت 
على حساب حق المواطن العراقي في 

الحصول على الغذاء والدواء والتعليم 
والمياه الصالحة للشرب والكهرباء 
وسواها من مفردات العيش الكريم.

ثلث العراقيين جائعون لأن هناك 
طبقة من الأثرياء الجدد وجدت 

الطريق أمامها سالكة للاستيلاء على 
الجزء الأكبر من أموال العراق، أما 

ما يتبقى فإنه يوزع على شكل رواتب 
تبقي الموظفين في دوامة البحث عن 
حلول يغلب عليها طابع الفساد بعد 
أن تم تطبيعه اجتماعيا والقبول به 

ثقافيا وتمريره دينيا عن طريق فتاوى 
رخيصة.

في ظل ما يعيشه العراق من 
تجاذبات حزبية طائفية فليس من 

المتوقع أن يتراجع عدد الجائعين بل 
سيزداد حتما. ذلك لا يشكل عقبة أمام 

دعاة الإصلاح الذين يدافعون عن 
ديمقراطية لا تريد من الجائعين سوى 
أصواتهم من غير أن يحذروا العصف 

الذي يمكن أن تصدره تلك الأصوات 
ليمحقهم.

العراق بلد جائع. تلك جملة 
فجائعية غير أنها الفجيعة التي تمهّد 

للخلاص.

النفط في سمائه 

والعراق فيه جوع

صور الواقع لا تكذب، هناك 

عراقيون يبحثون عن غذائهم 

في المزابل هذه حقيقة لا يمكن 

إنكارها وهي ليست من صنع 

خيال معادٍ ولا تتعلق بفقر 

متعدد الأنواع بل تتجاوزه إلى 

مرحلة تحت الفقر

 أن تخبر الحكومة 
ّ

من المهم

التونسيين بكل التفاصيل 

حتى يضعوا أقدامهم على 

الأرض، فتونس في وضع صعب 

ولا تستطيع أن تستدين من 

المؤسسات الدولية بسهولة، 

وهي بحاجة إلى إصلاحات جذرية 

لتسوية وضعها

التونسيون يستحقون المصارحة
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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يعتبر النهج المتبع لتغير المناخ 
والحد من انبعاثات الكربون 

معيبا. حيث فشلت الحكومات 
والمنظمات الدولية في تغيير مسار 

كوكبنا الذي يزداد احترارا. وليس هذا 
بسبب قلة المحاولات، ولكن الحقيقة 

المحزنة تكمن في أن الحكومات 
والمنظمات الدولية لم تكن قادرة على 

كبح شهية السوق العالمية للوقود 
الأحفوري. لكن هناك طريقة واضحة 
ومربحة للخروج من هذه الفوضى. 

فإن مفتاح تغيير هذا الخلل يبقى هو 
السوق نفسه. التكنولوجيا التي تقوم 

عليها الطاقة النظيفة والمتجددة تتسارع 
بشكل كبير، مع انخفاض تكاليفها، 
لتصبح الطاقة النظيفة نتيجة لهذه 

التطورات أرخص على جميع المستويات 
من الوقود الأحفوري التقليدي. ونظرا 
لأن قوى السوق تتبع هذه الاتجاهات، 

فإن أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومات 
هو الاستثمار في البنية التحتية 

لتكنولوجيا المناخ والشركات المرتبطة 
بشكل هادف.

ويعدّ قرار المملكة العربية السعودية 
للحد من انبعاثات الكربون إلى الصفر 
بحلول سنة 2060 خبرا مرحبا به. ومع 

ذلك، فإن الفرصة الحقيقية لتعهد المملكة 
لم تتحقق بعد. نظريا، تتمتع السعودية، 

بصفتها أحد منتجي الهيدروكربونات 
الرواد في العالم، بتأثير كبير على كبح 

انبعاثات الكربون العالمية من خلال 
قدرتها على الحد من إنتاج النفط. لكن 

التحول الدراماتيكي في إنتاج النفط 
ليس واقعيا لأن العالم لا يزال يعتمد 

على الوقود الأحفوري. ولن تسمح 
السوق بذلك في هذه المرحلة لكن 

الأمور تتغير بسرعة. وعندما يكون 
الحصول على الكهرباء من الطاقة 

الشمسية وقيادة السيارة الكهربائية 
أرخص وأسهل، فلن يبقى مجال كبير 
للوقود الأحفوري. وتتمتع السعودية، 
مثل الدول الرائدة الأخرى في الخليج، 

بفرصة فريدة للاستثمار في مستقبل 
الطاقة هذا مع تحويل اقتصاد المعرفة 

الإقليمي من خلال متابعة هذه التطورات 
التاريخية باستثمارات كبيرة في 

تكنولوجيا المناخ.
ولا يقتصر المسار إلى الأمام 
على خفض الانبعاثات أو غرس 

الأشجار فقط، بل بالاستثمار الملتزم 
في تكنولوجيا المناخ. وقال لاري 

فينك، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة 
الاستثمار بلاك روك، مؤخرا إن ألف 

شركة صاعدة يتخطى رأسمالها مليار 
دولار ستشارك في تكنولوجيا المناخ. 
وتحتاج المنظمات الدولية إلى ضمان 

استثمار رأس المال في تكنولوجيا 
المناخ في الدول النامية. ويوجد مجال 
كبير للحكومات للمساعدة في توجيه 

الطاقة إلى الدول الناشئة والنامية. 
وتصبح دول الخليج في وضع مثالي 

رة لتكنولوجيا المناخ  لتكون مُصدِّ
بفضل علاقاتها القوية مع دول الأسواق 
الناشئة في أفريقيا وشبه القارة الهندية 

وآسيا.

وستحتل الطاقة النظيفة مرتبة 
عالمية في المستقبل القريب، وهذا أحد 
أسباب تفاؤل فينك. وتشير اتجاهات 
السوق والتكنولوجيا الحالية إلى أن 

هذا يمكن أن يتشكل في وقت أقرب 
بكثير مما نعتقد. خاصة إذا وضعنا في 

الاعتبار سعر الطاقة الشمسية كمثال 
على مدى سرعة تغير السوق. حيث 
انخفض سعر الكهرباء من مشاريع 
الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 

بمقدار خمسة أضعاف على مدى العقد 
الماضي، وهذا يعادل انخفاضا في 

الأسعار بنسبة 80 في المئة. ويعني 
هذا الانخفاض الملحوظ أن بناء محطة 

جديدة للطاقة الشمسية يعد منافسا 
من حيث التكلفة مع محطات توليد 
الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز. 

ويكمن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب في أن 
التكاليف تنخفض بسرعة كبيرة بحيث 
تفوق التوقعات. وتقارب كلفة الكهرباء 

الشمسية في 2020 ربع السعر الذي 
توقعته وكالة الطاقة الدولية في 2010.
وسيجعلنا هذا نترك سوق الوقود 
الأحفوري وراءنا. لكن السؤال هو كم 

من الوقت سيستغرق هذا التحول وما 
إذا كان لدينا الوقت للانتظار. وتتشكل 
القوى بالفعل حيث يعمل السوق على 

تصحيح المسار من خلال اعتماد أعمق 
للطاقة المتجددة. ويكفي إلقاء نظرة 
على ارتفاع سعر سهم شركة تسلا 

موتورز والانفجار في مبيعات السيارات 

الكهربائية العالمية. وهناك أمثلة على 
التحول في كل مكان. ويمكن للحكومات 
تسريعه من خلال الاستثمار السياسي 

الذكي في تكنولوجيا المناخ و(كما نأمل) 
تجنب التنبؤات المفزعة المرتبطة بتغير 

المناخ.
ويمكن أن تتدخل منطقة الخليج هنا. 

حيث وضعت دوله الرائدة مثل المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة بالفعل أهدافا طموحة للطاقة 

الخضراء. وتخطط السعودية لبناء أكبر 
محطة هيدروجين خضراء في العالم 

تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية 
في مدينة نيوم. وتعد المشاريع طويلة 
الأمد أهدافا جيدة، لكن الاستثمارات 
الصغيرة في الشركات الناشئة الآن 

يمكن أن تكون حافزا للتغيير الحقيقي.
وتبقى دول الخليج في وضع يمكنها 

من دعم الجيل القادم من الشركات 
الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ مع 

قدرتها على الاستثمار والظروف المثالية 
للبحث والتطوير. ولا يقتصر هذا على 
مشاريع الطاقة المتجددة ولكن يمكنها 

التركيز على التكنولوجيا الزراعية 
وتطوير المدن الذكية وطاقة الهيدروجين 

الخضراء. ولا تعتبر هذه الاستثمارات 
ذات قيمة في المعركة العالمية ضد تغير 
المناخ فقط، بل هي ضرورية لبناء قوة 

اقتصاد المعرفة في المنطقة. ويمكن 
للخليج تصدير هذه التكنولوجيا إلى 

دول الأسواق الناشئة حول العالم. 
فعندما نفدت جل المياه في كيب تاون 

بجنوب أفريقيا في 2018، كانت الإمارات 
العربية المتحدة مستعدة لتصدير 

تكنولوجيا تحلية المياه لتخفيف الأزمة. 
وهذا مثال محدد على كيفية نشر منطقة 

الخليج صناعتها المتعلقة بالمناخ في 
جميع أنحاء العالم.

تعتبر تعهدات الحكومات الحد من 
انبعاثات الكربون كبيرة، لكنها ليست 

كافية. وتعد الثورة الصناعية وانتصار 
الرأسمالية المتعطشة للموارد سببا 

كبيرا في مواجهتنا لتحديات المناخ. 
وبدلا من تغيير النظام القائم، نحتاج 

إلى تبني آلية الرأسمالية لتعزيز التغيير 
الحقيقي في صناعة الهيدروكربونات 
والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

دع السوق يحل مشكلة تغير المناخ

عندما يمر الإنسان بتجربة عنيفة، 
مؤلمة وجارحة، ولا يستطيع التغلب 

عليها، فماذا يفعل؟
لقد وهبه الله القدرة على النسيان. 

وهذا خير ما يمكن للمرء أن يفعله حيال 
قناة الجزيرة التي احتفل أمير قطر 

السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين 

وكأنها معجزة تحريرية، كما قدمها 
كمنبر تضحيات وشهداء، ودافع عنها 
كمشروع ”إعلامي يواجه التحديات“.
ظاهر الجزيرة هو أنها ”مشروع 
إعلامي“، ولكنها ”مشروع سياسي“ 
أيضا. والكلام فيها بوصفها منبر 
”خدمات إخبارية“ لا يفعل سوى أن 

يستغفل الناس. ولكنها بالنسبة إلى من 
اكتووا بالنار مصدر لنكء الجروح من 

جديد، ورش المزيد من الملح عليها.
أحد الجروح هو أن الشيخ حمد أراد 

من الجزيرة أن تكون وجها لمشروعه 
الخاص لتمزيق دول المنطقة، وجعلها 

ملعب حروب أهلية ونزاعات قبلية 
ودينية وسياسية من كل صنف. وعندما 
افتضح هذا المشروع، وظهر عاريا ”كما 

خلقني ربي“، فقد اضطر الشيخ حمد 
إلى التنحي عن السلطة. ولكن الجزيرة 

لم تتنحّ عما كانت تفعله. وظل مشروعها 
قائما.

كأداة للتمزيق والتخريب ونشر 
الفوضى، حققت الجزيرة هدفها بالفعل. 
وهذا ما شجع الشيخ حمد لكي يعود من 

عالم الخزي الذي تركه، ليحتفل بما تم 
تحقيقه.

سوف يقال طبعا إن هذه السطور 
جزء من التحامل على الجزيرة وعلى 

قطر. ولكن هذا كلام سخيف فعلا. فما لا 
يمكن للبصير أن يتجاهله هو أننا بقينا 

ندفع الثمن بانهيارات سياسية كان يمكن 
تلافيها، ونزاعات أهلية كنا في غنى 

عنها، وذلك بكل ما اندفعت قطر لتموله 
على جنبات ذلك ”المشروع الإعلامي“ من 

أحزاب متطرفة وتنظيمات إرهابية 

وفوضى سياسية وضحايا وخسارة 
ثروات وزمن.

لا يمكن الفصل بين الجزيرة وبين 
المشروع التخريبي الذي قاده الشيخ 

حمد. وأستطيع الزعم أنه لن يفلت 
من الحساب أبدا. لا هو ولا جزيرته. 
فالضحايا الذين سقطوا في الحرب 

الأهلية التي مولتها قطر في سوريا، 
والخراب الذي دافعت عنه في مصر، 

ونظام الفشل الإخواني الذي طبلت له 
في تونس، والدمار والانقسامات التي 
ظلت سارية في ليبيا، كانت جزءا من 

”مشروع قطر“ الذي تحولت الجزيرة إلى 
منبر إعلامي له. وهذا له ثمن. ويتوجب 

أن يُدفع وأن يحاسب عليه مرتكبوه 
بوصفهم مجرمي حرب مارسوا الدعاية 
لتغذية مشروع تمزيق، ولخدمة أغراضٍ 
استجلى الكثير من الباحثين تفاصيلها، 

حتى أسفرت عن العشرات من الكتب.

السؤال ليس ما إذا كانت سطور 
كهذه ”تتحامل“ على قطر أو على 

الجزيرة. السؤال الصحيح هو: لماذا 
تتحامل علينا قطر؟ ما الذي فعلناه؟ ماذا 
فعلت ليبيا لقطر لتصبح ضحية لمشروع 

تنظيمات إرهاب وعصابات سياسية؟ 
وماذا فعلت سوريا لقطر لكي تتحامل 

عليها إلى تلك الدرجة التي جعلت وزير 
خارجية الشيخ حمد يتعهد بـ100 مليار 
دولار لتمويل الجماعات المسلحة التي 

أسقطت سوريا ولم تسقط نظام بشار 
الأسد. وماذا فعلنا لقطر لكي تسخّر 

أموالها لدفع بلد بحجم مصر إلى حافة 
الهاوية؟

هل يريد الشيخ حمد أن يسمع 
تسجيلاته مع معمر القذافي من جديد 

لكي يتذكر ما نحاول أن ننساه؟ ألم تكن 
الجزيرة هي النسخة الإعلامية لهذا 

المشروع؟ أم ترانا نتحامل على مَنْ كان 
من الخير لضحاياه أن يفقدوا الذاكرة؟
صحيح تماما أن الجزيرة أخرجت 
الكلام الذي كان يقال من تحت الطاولة 

ليكون فوقها. ولكن هل يوجد غبي واحد 
في العالم لا يعرف أنها فعلت ذلك ليس 

من أجل أن تنشر الغسيل الوسخ، وإنما 
من أجل أن تدافع عن مشروع أوسخ.

جميلٌ أن نتجادل. وجميلٌ أن نكشف 
عن خلافاتنا واختلافاتنا. وجميل أن 

نُعرّي عيوبنا. بل وجميل أن نُعرّي 
صمتنا بشأنها. هذا نصف المعادلة. 

النصف الآخر هو من أجل ماذا نتجادل؟ 
وفي هذا النصف بالذات يتحدد ما إذا 
كانت الجزيرة تاجا من ذهب، أو خشبا 

مطليا بماء الترهات.
الشيء الوحيد في ”المهنية“ المزعومة 

هو أن الجزيرة استثمرت في الضجيج 
وسط بيئة كان يغلب عليها الصمت. 

كانت شيئا يشبه صبيا عاش في بيت 
لا يتحدث فيه أحد إلا همسا، فانفجر 

ليصرخ ويشتم ويكسر الأثاث ويضرب 
الضيوف بالأحذية.

وهل كان ذلك ”رأيا ورأيا حرا“ أم كان 
مجرد محاولة لجعل الصفاقة وقلة الأدب 

هي أداة ”الحوار المثير“؟
ما العجب في أن تكون حوارات 

كهذه ”مثيرة“؟ كل شيء شاذ مثير أصلا. 
والسعي للإثارة كان لا بد له أن يصل إلى 
تبادل الأحذية. لماذا؟ لأن سياقات الهجوم 

والهجوم المضاد بين سطحيين وسطحيين 
مثلهم هي التي أوصلتهم إلى ذلك.
وأي حوارات تلك عندما تأتي 
بصحافي ضعيف لكي يدافع عن 

السعودية، بينما يقابله صحافي شرس 
سمحت له أن يعد عدته جيدا؟

ألاعيب أطفال كهذه هل تقيم احتراما 
للمهنية؟

الذين قدمتهم الجزيرة لكي يتشاتموا 
إنما غذت بهم الذين يحملون السلاح 

والسكاكين لكي يخوضوا في ما بينهم 
”حوارات“ مماثلة في حروب الشوارع.

لقد كان هذا هو الهدف. وهو هدف 
مطابق تماما لـ“مشروع قطر“.

لقد كانت فلسفة الجزيرة هي هذه على 
وجه التحديد: أن نتصارع، أن نهدم، وأن 

نتشاتم، وأن نجعل التعايش مستحيلا 
بين الفكرة والفكرة. إنما لكي تغذي 

فكرة التخريب والقتل وإشاعة الفوضى، 
والعجز عن التوافق على أي شيء.

وهذا ما لا علاقة له بأي ديمقراطية.
الديمقراطية مشروعُ تعايشٍ وبناء. 
إنها مشروعٌ لأرضٍ مشتركةٍ بين الرأي 
والرأي الآخر وليست مشروعا للقذف 
والشتم بين الرأيين. كما أنها ليست 

مشروعا للتناحرات ”الفضائية“ التي 
تنقلب إلى تناحرات دموية في الميدان. 

إنها اتجاه مشترك نحو هدف عقلاني ما 
وليست صراعا بيزنطيا في لا اتجاه.

لقد تم صنع الجزيرة لتحقق 
ما حققت. ومن ثم لتقف في مكانها 
الفوضوي بالذات باعتباره خيارا 

مقصودا بذاته، لكي تكون منبرا 
للتناحرات وممثلا للجدل الفارغ.

ولم يمض وقت طويل حتى بات 
واضحا أنها أصبحت منبرا رسميا 

للإخوان المسلمين، لأن هذه العصابة 
المافيوية كانت هي ”المرشد“ الذي 

سيأخذنا إلى التمزق والتفتيت؛ هي 
”مكتب الإرشاد“ الذي سيكفل جعل 

التناحرات حروبا أهلية تدور في كل 
بيت، وبين الجار وجاره.

ولقد دافعت قطر عن دور الجزيرة، 
لأن مشروع التخريب صار مشروعها 

الأوحد، حتى بات من الصعب التمييز ما 
إذا كانت قطر هي الجزيرة أو ما إذا كانت 

الجزيرة هي قطر.
لقد جلب الشيخ حمد معظم موظفي 

الجزيرة بشرائهم من ”بي.بي.سي“ 
العربية قبل أن تُغلق في ذلك الوقت.

هؤلاء يعرفون أن وظيفة التلفزيون 
المثالية هي ”الإخبار والتنوير والتسلية“. 

هذا هو المنهج الذي تقوم عليه تلك 
المؤسسة الإعلامية الضخمة. وتقف 

وراءها استراتيجيات يضعها مجلس 
حكام. وهي استراتيجيات بناءة، بالمعنى 

المحلي، وغير بناءة طبعا بالمعنى الذي 
تخدم به مصالح بريطانيا الخارجية. 

ولكنها في الحالتين تمرر رسالتها بتأنّ 
وهدوء، ومن دون صخب.

خذ المثل التالي: البريطانيون في 
الخمسينات من القرن الماضي كانوا 

بخلاء الطباع. بعد خمسين سنة صاروا 
شعبا كريما بفضل مثابرة الـ“بي.

بي.سي“ الناعمة. وهي مثابرة كانت 
تقصد أن تحوّل النتيجة إلى ثقافة. ولكي 

تصبح الثقافة الجديدة راسخة فعلا، 
فإنها تحتاج إلى تغذية على مدى طويل 

من الوقت. ولك أن تتخيل كم من البرامج 
والمسلسلات الجادة والهزلية التي كان 

يجب إعدادها لكي لا تكون النتيجة مجرد 
نصيحةٍ أو قولٍ فاقع أو عملٍ من أعمال 

التأديب القسري.

الديمقراطية شيء مماثل. ولكن، 
ماذا فعل خريجو هذه الـ“بي.بي.سي“ 
عندما جاؤوا إلى الجزيرة؟ لقد قاموا 

بالصراخ وروجوا للفوضى، أثاروا 
التناحرات، وسمحوا برفع الأحذية، ظنا 

منهم أنهم يصنعون ”ثورة“ من أجل 
”الديمقراطية“.

ثورة القنادر التي اندلعت في 
الجزيرة كانت شيئا مثيرا حقا. وهي 

ثورة لا علاقة لها بثقافة الـ“بي.
بي.سي“، ولا أي ثقافة أخرى غير قلة 

الأدب.
لماذا؟ لأن ”مشروع قطر“ كان هو 

نفسه مشروعا قليل الأدب.
جاء الشيخ حمد ليحتفل بمرور 25 

عاما على تأسيس الجزيرة بينما شعوب 
عربية عديدة ما تزال تحصي الجثث.

عار كهذا لا يُحتفل به. ستره 
ونسيانه هو الخيار الأمثل.

الشيخ حمد، قطر وقناة الجزيرة
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 عدن – فرضت الحكومة اليمنية الشرعية 
زيادة جديدة في سعر الوقود المرتفع أصلا 
في ظل عجز شـــركة النفط الحكومية على 
توفيره بأســـعاره الرسمية وفي ظل غياب 
تـــام للرقابة والمحاســـبة لهـــذه المحطات 
التي تتســـابق لرفع الأســـعار بشكل شبه 

يومي.
ورفعت شـــركة النفط في عدن الأربعاء 
أسعار وقود السيارات بنحو 22 في المئة، 
وذلك وســـط أزمة خانقة مستمرة منذ أيام 
في المشـــتقات النفطية بالمدينة الساحلية 

الواقعة بجنوب البلاد.
وذكر مســـؤول في الشـــركة لرويترز، 
الـــذي لم تكشـــف الوكالة عـــن هويته، أن 
قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود بسبب 
ارتفاع أســـعار النفط عالميا وكذلك تراجع 
ســـعر الريال مقابـــل الـــدولار الذي وصل 
ســـعر صرفه إلى 1450 ريـــالا للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد.
وبموجـــب القـــرار الذي بدأ ســـريانه 
اعتبارا مـــن الأربعاء يرتفع ســـعر غالون 

البنزين ســـعة 20 لترا إلـــى 17.8 ألف ريال 
(12.5 دولار) من 14.8 ألف ريال في السابق.
وهـــذه المـــرة الثالثة التـــي ترفع فيها 
شـــركة النفـــط الحكوميـــة أســـعار وقود 
السيارات خلال ثلاثة أشهر آخرها أواخر 
ســـبتمبر الماضـــي، حيـــث رفعت أســـعار 

الوقود بنحو 21 في المئة.
ويأتي قرار رفع أسعار وقود السيارات 
في وقت تشـــهد فيه مدينـــة عدن العاصمة 
المؤقتـــة للبـــلاد، أزمـــة وقـــود خانقة منذ 
أواخر الأســـبوع الماضـــي، وزادت ضراوة 
منذ الســـبت الماضي بعد أن أغلقت جميع 
محطات تزويـــد الوقود الحكومية أبوابها 

أمام عملائها.
وارتفعت أســـعار الوقود في المحطات 
الخاصة فـــي عـــدن ووصل ســـعر غالون 
الديزل ســـعة 20 لترا إلى 21 ألف ريال و20 

ألفا للبنزين.
وتشتري شـــركة النفط الحكومية منذ 
أربع ســـنوات الوقود بمختلف أنواعه من 
التجار والمستوردين، على أن تقوم الشركة 

بعد ذلك ببيعه للمحطات الخاصة في عدن 
ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة اليمنيـــة 

المعترف بها دوليا.

ومعيشية  اقتصادية  أوضاع  ووســـط 
صعبة يشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات 
حربـــا مســـتمرة بـــين القـــوات الحكومية 
المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده 
من  المدعومـــين  والحوثيـــين  الســـعودية، 
إيران المســـيطرين على محافظـــات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
عبدربـــه  اليمنـــي  الرئيـــس  وأصـــدر 
منصور هادي في مطلع مارس 2018، قرارا 

بتحرير ســـوق المشـــتقات النفطية، وفتح 
مجال الاســـتيراد أمـــام شـــركات القطاع 
الخـــاص، وإخضـــاع عملية بيـــع وتوزيع 

المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وتشهد عدن كل شهر تقريبا منذ العام 
2017 أزمـــة في وقـــود الســـيارات نتيجة 
امتنـــاع وتوقف الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليـــا في تحمل مســـؤولياتها تجاه 
النـــاس وأوكلـــت المهمة للقطـــاع الخاص 

وفقا لمراقبين.
وكانت الحكومة الشرعية تُوكل عملية 
اســـتيراد الوقود سابقا لشـــركة مصافي 
عـــدن فيما يتولـــى البنك المركـــزي تغطية 

قيمة هذه الواردات.
ويرجح المتابعون للشـــأن الاقتصادي 
اليمنـــي أن تفاقـــم خطـــوة رفـــع أســـعار 
الوقـــود مـــن معـــدل التضخـــم المتصاعد 
أصـــلا ويزيد من المأســـاة في بلـــد يعتمد 
معظـــم ســـكانه البالـــغ عددهـــم 29 مليون 
نســـمة على المســـاعدات للبقـــاء على قيد 

الحياة.

 الربــاط – انخفـــض مؤشـــر البطالة في 
المغـــرب بنهايـــة ســـبتمبر الماضـــي للمرة 
الأولى منذ تفشـــي جائحة كورونا بالبلاد، 
وذلـــك بفضـــل إجـــراءات تخفيـــف قيـــود 
الإغـــلاق الاقتصادي التـــي خلّفتها الأزمة 

الصحية العالمية.
للمندوبية  حديثة  مؤشـــرات  وأظهرت 
الســـامية للتخطيـــط الحكوميـــة أن معدل 
البطالـــة في البلاد تراجـــع قليلا إلى نحو 
11.8 فـــي المئـــة في ربع العـــام المنتهي في 
سبتمبر من 12.7 في المئة في الربع المقابل 
مـــن العام الماضـــي مع بـــدء الاقتصاد في 

الانتعاش ببطء من أثر الوباء.

 12.8 إلـــى  البطالـــة  معـــدل  وارتفـــع 
فـــي المئـــة فـــي النصـــف الأول مـــن العام 
الجـــاري من نحـــو 12.5 في المئـــة قبل عام 
علـــى الرغـــم من المحصـــول الجيـــد الذي 
امتص الطلب علـــى الوظائف في المناطق 

الريفية.

وأوضحت المندوبية في بياناتها التي 
نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن 
معدل البطالة جاء أعلى بين الشـــبان ليبلغ 
31 في المئة وبين الخرّيجين مســـجلا 18.7 

في المئة وبين النساء عند 16.5 في المئة.
وذكـــرت المندوبيـــة فـــي مذكـــرة حول 
”وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث 
من ســـنة 2021“ أن هذا الانخفاض المسجل 
شـــمل الفئـــات المختلفـــة فـــي الوســـطين 

الحضري والريفي.
ووفـــر الاقتصـــاد المغربـــي، المدعـــوم 
بتحســـن الطلـــب المحلـــي وموســـم جيد 
للمحاصيـــل، 642 ألف فرصة عمل إضافية 
خلال الربع الثالث مـــن العام بالمقارنة مع 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وترتفع نســـبة التعليـــم الجامعي في 
المـــدن المغربيـــة عنهـــا في الأريـــاف، التي 
يعتمد ســـكانها على الزراعة والصناعات 
التقليديـــة والحـــرف لتوفير فـــرص عمل 

لأبنائها.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
الاقتصـــاد غير الرســـمي يشـــكل نحو 20 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي غير 

الزراعي للمغرب.
وكانـــت الحكومـــة تهـــدف إلى خفض 
معـــدل البطالة إلـــى أقل مـــن 8.5 في المئة 
بحلـــول العـــام المقبـــل، غيـــر أن المتابعين 

يعتقدون أن التحـــدي يبدو صعبا في ظل 
المطبات التي تقف أمام تحقيق هذا الهدف.
ويقول محللـــون إن القطـــاع الخاص 
تحديـــدا لا يـــزال يجد صعوبـــة في وضع 
نشاطه على السكة ضمن مستويات ما قبل 
الجائحة في ظل الإجراءات الحكومية التي 

تقوم بها.
ولكنهم يرون في الوقت ذاته أن البنية 
التحتيـــة التي تطورها الرباط، إضافة إلى 
اســـتقطاب اســـتثمارات جديـــدة وتدعيم 
الموجودة فعلا، ســـتقلل مـــن فقدان فرص 
العمل في الفترة المقبلة وحتى تتضح أكثر 

مع نهاية العام الجاري.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
إلى حميد العثماني، رئيس مجموعة أل.أم.

أس، المتخصصـــة فـــي مجال استشـــارات 
التوظيف قوله في وقت ســـابق هذا العام 
إن ”الشركات بالقطاعات المتضررة تحتاج 
إلى بعـــض الوقت لاســـترداد اليد العاملة 

التي فقدتها“.
وأشـــار إلى أن السوق سجلت ارتفاعا 
مشجعا في عروض التوظيف خلال الفترة 
الأخيرة ســـواء في القطاع الخاص أو في 
القطاع  وشـــركات  الحكومية  المؤسســـات 

العام.
وأوضح العثماني أن بعض الأنشـــطة 
أظهـــرت مرونـــة قوية وواصلـــت تحقيق 
وتيـــرة نموهـــا وإحـــداث فـــرص العمل، 
ويتعلق الأمر بقطاعات الخدمات بمختلف 
مكوناتها والاتصـــالات والبنوك والصحة 

واللوجستيات والتجارة الرقمية.
وبينمـــا توظف الزراعة 33 في المئة من 
القـــوة العاملة النشـــطة في البـــلاد، الذي 

تعهـــدت حكومتـــه الجديدة بقيـــادة عزيز 
أخنـــوش على تنفيذ حزمة إصلاحات وفق 
نموذج تنمـــوي جديد، فإن قطاع الخدمات 
يســـتوعب قرابـــة 45 في المئـــة والصناعة 

نحو 11 في المئة والبناء 10.5 في المئة.
وفاقمت الجائحة والتغييرات المناخية، 
التي تضـــرب منطقة المغـــرب العربي منذ 
عدة ســـنوات التحديات الاجتماعية، حيث 
تسببتا معا العام الماضي في شطب الآلاف 
من الوظائف في ظـــل تراجع أداء الزراعة 
واســـتنزاف الوباء للمهن الحرة والتجارة 

وتراجع التسوق.
ولكبح هذا النزيف اتجهت الســـلطات 
على مدار أشهر إلى تحسين قطاع الأعمال 
عبـــر توفير دعـــم مالي لتحفيز المشـــاريع 
الاستثمارية قصد تحسين قيمتها المضافة 
في تنميـــة الاقتصاد ومضاعفـــة المداخيل 

الضريبية للشركات.
ويشكل البرنامج المندمج لدعم وتمويل 
أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
والصغيـــرة جـــدا أحـــد الحلول لمشـــكلة 
البطالـــة بالمغرب، وســـتمكن من النهوض 
وبالمبـــادرات  الذاتـــي  التشـــغيل  بقطـــاع 

الشبابية في الأرياف والمدن.
ويقـــول البنـــك الدولي إن بناء ســـوق 
عمـــل حيوي وشـــامل فـــي المغـــرب يمثل 
تحديا مســـتمرا، وحذر خبراء المؤسســـة 
المالية مرارا مـــن التباطؤ في توفير فرص 
العمـــل فـــي ضـــوء النمـــو الديموغرافي 
ونقـــص الوظائف الجيدة فـــي الصناعات 
الإنتاجية العالية والعديد من المستبعدين 
النســـاء  وخاصـــة  العمـــل،  ســـوق  مـــن 

والشباب.

 بغــداد – يخطـــط العـــراق لخفـــض 
تكاليف مشروع مد أنبوب نفط إلى الأردن 
بسبب الضغوط المالية التي تتعرض لها 
الحكومة علـــى الرغم من ارتفـــاع عوائد 
النفط فـــي الفترة الأخيرة جـــراء ارتفاع 
الأســـعار في الأســـواق العالمية إلى أكثر 

من 85 دولارا للبرميل.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان 
الأربعـــاء إن ”تكلفة مشـــروع خط أنابيب 
العقبة ينبغي أن تنخفض إلى  البصرة – 

ما دون 9 مليارات دولار“.
وأضافـــت أن المفاوضـــات بين الأردن 
والعـــراق حـــول المشـــروع وصلـــت إلى 

مراحل متطورة.
وشـــهد العام الجـــاري انعقـــاد قمة 
ثلاثية فـــي العاصمة بغـــداد بين العراق 
والأردن ومصـــر، وجـــرى الاتفـــاق على 
إتاحة منفـــذ لتصدير النفط العراقي عبر 
الأردن ومصـــر مـــن خـــلال المضـــي قدما 
في اســـتكمال خط الغاز العربي وإنشاء 
العقبة،  خط نقل النفط الخـــام البصرة – 
وتجديد التعاقد الســـنوي لتزويد الأردن 

بالنفط.
العـــروض  بتســـلم  العـــراق  وبـــدأ 
التجارية والفنية الخاصة بإنشاء أنبوب 
العقبة، وكانت تكلفة  التصدير البصرة – 
المرحلة الأولـــى 4 مليارات دولار للتنفيذ، 
والمرحلة الثانية داخل الأراضي الأردنية 
22 مليـــار دولار بطريقة الاســـتثمار على 

مدى ربع قرن.
وســـيوفر الأنبـــوب المرتقـــب منفـــذا 
جديـــدا لنفط بغداد إلى العالم عبر خليج 
العقبة على البحر الأحمر، مقابل حصول 
الأردن علـــى كميات منه بكلفة أقل، فضلا 
عن تقاضيه رسوما مجزية لتمرير الخط 

عبر أراضيه.
وأحيا البلدان في شـــهر فبراير 2019 
اتفاقهمـــا المبرم قبل ســـت ســـنوات من 

ذلك التاريخ لإنشـــاء الخط وقررا حينها 
الإســـراع في البـــدء بالدراســـات اللازمة 

لإنشاء أنبوب النفط.
وكانـــت حكومتـــا الأردن والعراق قد 
وقعتها في أبريـــل 2013 اتفاقية إطار لمد 
أنبـــوب لنقـــل النفط العراقـــي الخام من 
البصـــرة إلى مرافئ التصديـــر في ميناء 
العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في 

ذلك الوقت بنحو 18 مليار دولار.
والثـــروة  الطاقـــة  وزارة  وبحســـب 
المعدنيـــة الأردنية، فإن المشـــروع يضمن 
تزويـــد الأردن بحوالـــي 150 ألف برميل 
يوميـــا مـــن النفط الخام وبنـــاء خزانات 
بســـعة 7 ملايـــين برميـــل، أمـــا الســـعة 
التصديريـــة للأنبوب فتبلـــغ نحو مليون 

برميل يوميا.

ويقـــول خبـــراء إن المشـــروع يعتبر 
اســـتراتيجيا لأن عمـــره المتوقـــع طويل، 
وبالتالي ســـيكون له أثـــر إيجابي طويل 
على الاقتصاد الأردني لأنه سيوفر فرص 

عمل جديدة.
وســـيتقاضى الأردن أموالا عن مرور 
النفط من أراضيه، وسيحصل على كميات 
بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل، في المقابل 
حصل العراق على خصومات لاستخدام 
ميناء العقبة لتجارته، وهو أمر ســـيوثق 

العلاقات التجارية بين البلدين.
ورغم فائدة الخط التي ســـتعود على 
الأردن خصوصا نتيجة تقاضيه رســـوم 
مرور، إلا أن كلفة بنـــاء الأنبوب مرتفعة، 
حيث تصل داخـــل الأراضي الأردنية إلى 

10 مليارات دولار.
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في المئة معدل البطالة في الربع 

الثالث من 2021 قياسا بنحو 

12.7 في الربع السابق

 الجزائــر – كشـــف وزير الطاقة والمناجم 
الجزائـــري محمـــد عرقـــاب أن الحكومـــة 
تستعد لطرح 5 مشاريع تتعلق باستخراج 

وإنتاج وتصنيع معدن الذهب.
وهـــذا الإعلان هـــو الأحدث بالنســـبة 
إلى الحكومة التـــي تكافح من أجل تنويع 
الاقتصـــاد عبر فتح أبواب الاســـتثمار في 
صناعة التعدين بعـــد أن تضررت ماليتها 
العامة بسبب انحسار عوائد النفط والغاز 

ومخلفات الإغلاق الاقتصادي.
وتســـود قناعـــة لدى أوســـاط الأعمال 
علـــى  الجزائـــر  رهـــان  بـــأن  والخبـــراء 
اســـتثمارات المناجم، بعـــد تعثر رهاناتها 
الســـابقة لتحريـــك اقتصادهـــا المتضـــرر 
بسبب الإدمان على إيرادات النفط والغاز، 

لا يزال يسير ببطء.
ورغـــم الإعلانات المتتالية في الأشـــهر 
الأخيـــرة عن فتح الطريق أمام تطويره، إلا 
أن محللين يرون أن الحكومة تواجه طريقا 
شـــاقا وصعبا لإصلاح القطـــاع الذي ظل 

بعيدا عن اهتماماتها.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلــــى عرقــــاب قولــــه إن ”من بين 
مزايــــا المشــــاريع الجديــــدة التي ســــتنجز 
بالتعاون مع شركات أجنبية ستشرك معها 
مؤسســــات جزائريــــة، توفير فــــرص عمل 

لفائدة سكان المناطق التي ستنشأ فيها“.
وأضاف أن ”الدولة تولي أهمية كبيرة 
لهـــذا النشـــاط الذي فتحته أمام الشـــباب 
الراغبـــين فـــي الانخـــراط في الاســـتغلال 

الصناعي للذهب“.
ولتشجيع هؤلاء الشباب سيتم إنشاء 
4 مســـتودعات في الولايات الجنوبية على 

غـــرار إليزي وتنـــدوف وجانـــت لتجميع 
الذهب الذي جناه المســـتغلون التقليديون 
علـــى عمق لا يتعدى 5 أمتـــار، حيث بلغت 
الكمية المتحصل عليها خلال أربعة أشـــهر 

46 كيلوغراما.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت فـــي 
أغســـطس الماضي أنها ستحدث تغييرات 
علـــى المنظومـــة القانونيـــة المنظمة لعمل 
قطاع المناجم لتحســـين قدراته التشغيلية 
والاســـتفادة مـــن إيراداتـــه ضمـــن خطط 
الدولـــة لتنويع الاقتصاد والاســـتثمار في 

الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط.
وكالـــة  أعلنـــت  الماضـــي  والصيـــف 
المصلحـــة الجيولوجيـــة التابعـــة لوزارة 
المناجـــم أنها تنوي تنفيذ مســـح شـــامل 
يتضمن 76 مشـــروعا خـــلال العام الحالي 
في إطار خطة يتم بموجبها وضع خارطة 

مفصلة للموارد المنجمية للبلاد.
وقالـــت الوكالـــة حينهـــا إن ”الخطـــة 
تشـــمل رســـم 43 خارطـــة جيولوجية في 
و19  والجنوبيـــة،  الشـــمالية  المناطـــق 
مشـــروعا يتضمن قاعدة بيانات جغرافية 
للمعادن، و17 مشروعا آخر للاستثمار في 

الموارد المنجمية“.
وتحوي الجزائر العديـــد من الثروات 
المعدنية أهمّها الفوســـفات الذي يتركز في 
منطقة الكويف وجبل العنق، وأيضا الزنك 
والرصـــاص اللـــذان يتركزان فـــي منطقة 
عـــين البربر قرب منطقـــة عنابة، فضلا عن 
مـــادة الزئبق الموجودة فـــي منطقة عزابة 
والرخـــام في منطقـــة ســـكيكدة والحديد 
فـــي منطقة غـــار جبيـــلات جنـــوب غرب 

البلاد.

بدأ المســــــؤولون الحكوميون وخبراء التوظيف في المغرب في تحسّس طريق 
انتعاش ســــــوق العمل مع تخفيف قيود الإغــــــلاق الاقتصادي بعد أن تأثر 
كغيره من القطاعات بانعكاســــــات الأزمــــــة الصحية، والتي كانت أحد أبرز 

المشكلات المزعجة بالنسبة إلى السلطات في طريق تنفيذ الإصلاحات.

العراق يخفض

تكاليف مشروع مد أنبوب

نفط إلى الأردن

الجزائر تحاول فتح أبواب 

الاستثمار في صناعة التعدين

زيادة ثالثة في أسعار الوقود بمناطق سيطرة
الشرعية اليمنية

تخفيف قيود الإغلاق ينعش
سوق العمل المغربي

القطاعات الإنتاجية تحتاج لبعض الوقت لاسترداد اليد العاملة التي فقدتها

الهدف ليس زيادة الوظائف، وإنما أيضا تحسين نوعيتها

أتدري كم يكلف الحصول على سبيكة واحدة

تكلفة خط البصرة – 

العقبة يجب خفضها إلى 

ما دون 9 مليارات دولار

وزارة النفط العراقية



 مســقط – تتســــلح الحكومة العمانية 
باســــتراتيجية متوســــطة المــــدى قوامها 
زيادة الاســــتثمار وتنويع الموارد لتثبيت 
استقرار التوازنات المالية عبر إصلاحات 
التقلبــــات  رغــــم  المؤشــــرات  كل  تشــــمل 
الإقليميــــة والعالمية التــــي قذفت تحديات 

كبيرة إلى أغلب اقتصادات المنطقة.
وأكد ســــعيد الصقري وزير الاقتصاد 
الأربعــــاء أن اقتصــــاد البلــــد الخليجــــي 
بــــدأ يتعافى بفضل المؤشــــرات الإيجابية 
المسجلة مؤخرا، والتي عكسها نمو سوق 
العمل خلال الأشــــهر الأخيرة والتقييمات 

الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية.

واعتبر في تصريحــــات نقلتها وكالة 
الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية أن الخطــــة 
الخمســــية العاشــــرة التــــي تمتــــد حتى 
العــــام 2024 ســــتعمل علــــى إعــــادة زخــــم 
النمــــو وتســــريع وتيرة أنشــــطة الأعمال 
وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

المتوازنة.
وقــــال الصقــــري إن ذلــــك ســــيتم ”من 
خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات 
والمشــــاريع المقترحــــة في إطــــار زمني تم 
تحديده من قبل وزارة الاقتصاد والجهات 

الحكومية المعنية“.
وأشــــار إلــــى أن رفــــع كفــــاءة الإدارة 
الماليــــة العامــــة سيســــاعد علــــى تحقيق 
ومعالجــــة الأوضاع الاقتصاديــــة الراهنة 
جراء انخفاض أســــعار النفــــط وتداعيات 

الجائحة.
ومــــن ضمن أهــــداف الخطــــة، خفض 
عجز الموازنة إلــــى 1.7 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول 2024، وكذلك رفع 
الإيــــرادات الحكوميــــة غيــــر النفطية إلى 
35 في المئة والتي تشــــمل مــــوارد ضريبة 
القيمــــة المضافــــة وتحفيز قــــدوم رؤوس 
المشــــروعات  وتشــــجيع  الأجنبية  الأموال 

الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ومــــن المتوقــــع أن يتحســــن الوضــــع 
المالي للسلطنة مع انخفاض معدلات عجز 
موازنــــة هذا العــــام، والذي ســــيبلغ نحو 
اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
قياســــا بنحو 18 في المئة تم تسجيلها في 

.2020
ومن شـــأن تعافي أســـواق النفط، في 
ظل التقديرات التي تشـــير إلى أن متوسط 
ســـعر النفط خلال الأعوام القادمة سيبلغ 
أكثر من 60 دولارا للبرميل، احتواء ضغوط 

التمويل الخارجية بالنسبة إلى مسقط.
وأوضح الصقـــري أن خطـــة التوزان 
المالـــي تشـــمل 340 برنامجـــا من شـــأنها 
تحقيق نمـــو اقتصـــادي ســـنوي وزيادة 
مســـاهمة القطـــاع الخاص فـــي الاقتصاد 
وتعزيز محفزات ســـوق العمل، والذي من 
المتوقع أن يشهد هذا العام توظيف 32 ألف 

مواطن ضمن سياسة ”التعمين“.
أن  الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
نمو الناتج المحلـــي الإجمالي ارتفع خلال 
النصـــف الأول من هـــذا العـــام بواقع 10 
في المئة قياســـا بالفترة المماثلة من العام 
الماضي، بعد أن انكمش جراء قيود الإغلاق 
التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا حول 

العالم.
كما أن المؤسسات المالية العالمية قامت 
بتحســـين مؤشـــرات القروض الســـيادية 
للســـلطنة، وهذا يدل على أن هناك تحسنا 
أوليـــا فـــي الأداء الاقتصاديـــة بالرغم من 

الأزمة الصحية.
العاشرة  الخمســـية  الخطة  وتســـعى 
لتحقيق عدة أهداف كلية من ضمنها معدل 
نمـــو حقيقي متوســـط في النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي في حدود 3.5 فـــي المئة وزيادة 
مســـاهمة القطاع الخاص في الاســـتثمار 

لتصل إلى حوالي 60 في المئة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تهدف 
إلـــى أن يكـــون هنـــاك معدل نمـــو حقيقي 
للأنشـــطة غير النفطية في حـــدود 2.3 في 
المئـــة وزيادة معدل الاســـتثمار ليصل إلى 

حوالـــي 20 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي.

ومــــع اســــتمرار الحكومة فــــي تنفيذ 
المالــــي  الوضــــع  تحســــين  إجــــراءات 
والاقتصــــادي خــــلال الســــنوات القادمة، 
فمــــن المرجــــح أن يؤدي ذلك إلى تحســــين 

التصنيف الائتماني للسلطنة.
ويــــرى خبــــراء أن مســــقط يمكــــن أن 
تتلمــــس ذلــــك إذا ســــاهمت الإصلاحــــات 
الاقتصادية في تطوير السياســــات العامة 
وكفاءتها، مما يعني تقليل حدة الصدمات 
المســــتقبلية، بالإضافة إلى تحســــين آفاق 
النمــــوّ علــــى المدى المتوســــط مــــن خلال 

التنويع.
ومنذ انهيار أسعار النفط في منتصف 
2014 تراكمــــت ديــــون كبيــــرة علــــى عُمان 
متجــــاوزة حملة لتنويع الإيــــرادات وعدم 
الاعتماد علــــى النفط فقط وخفض الإنفاق 

على قطاعها العام المتضخم.

ولكن المســــؤولين فــــي البلد الخليجي 
بدأوا في تطبيق تدابير لإصلاح الأوضاع 
المالية، بما فــــي ذلك إدخال ضريبة القيمة 
المضافــــة وقرار العمل مــــع صندوق النقد 

لتطوير استراتيجية للديون.

التــــي  الماليــــة  الضغــــوط  وتعطــــي 
تعانــــي منهــــا عُمــــان بســــبب الجائحــــة 
لمحة عن الســــيناريوهات التــــي اتخذتها 
الحكومــــة لترتيب الأولويــــات المتمثلة في 
اعتمــــاد الآليــــات المناســــبة للمواءمة بين 
أهداف موازنــــة 2021 وتحديــــات الوضع 

الراهن.

وكبقيــــة جيرانها فــــي منطقة الخليج 
تراهن مســــقط على سياسة تنويع مصادر 
الدخــــل بعد أن فقــــدت الكثير من المداخيل 
نتيجــــة تراجع عوائــــد النفط، لكــــنّ الأمر 
اعتبــــره البعــــض صعبا في ظــــل تواصل 

ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.
ويقــــول الصقــــري إن برنامج التوازن 
الوضــــع  تحســــين  فــــي  وأثــــره  المالــــي 
التحديــــات  لمواجهــــة  جــــاء  الاقتصــــادي 
الناتجــــة عــــن انخفــــاض أســــعار النفط 
وانهيار الإيرادات وارتفاع العجز وزيادة 
الديــــن وانخفــــاض التصنيــــف الائتماني 

للقروض السيادية.
وأضاف ”نسعى لإعادة الثقة إلى أداء 
المالية العامة الذي يرتبط مباشرة بالقطاع 
الخاص وتحسين الأداء المالي الذي يؤدي 
إلى تحسين التصنيف الائتماني للقروض 
الســــيادية وتمكين الحكومة من الاقتراض 
لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية“، 

مشــــيرا إلى أنــــه ليس هنــــاك تناقض بين 
التوازن المالي والأداء الاقتصادي.

للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتماني قد عدلت الشهر الماضي نظرتها 
المســــتقبلية للاقتصاد العماني من سلبية 
إلى مســــتقرة مع التأكيــــد على التصنيف 

الائتماني السيادي عند بي.أي 3.
وعكس التحسن في النظرة المستقبلية 
حسبما أشار إليه خبراء الوكالة التراجع 
الملمــــوس في ضغــــوط الســــيولة النقدية 
نتيجة  الخارجــــي  التمويل  واحتياجــــات 
اســــتمرار مســــقط في تنفيذ الخطة المالية 

متوسطة المدى.
وســــاهم ارتفــــاع أســــعار النفــــط منذ 
منتصف العام الماضي في تحســــين الأداء 
المالــــي للبلد الخليجي، حيــــث من المتوقع 
أن ينخفــــض معدل الديــــن العام إلى نحو 
60 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام 2024.

 تبوك (السعودية) – تتسارع خطوات 
التكنولوجيا  اعتمـــاد  نحو  الســـعودية 
لتطويـــر أســـاليب الزراعة لبلـــوغ أعلى 
درجـــات الاســـتدامة حتـــى فـــي أوقات 
الجفاف، باعتبـــار القطاع أحد المجالات 

المهمة للنمو الاقتصادي.
وتدفـــع هواجـــس تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء بشكل مستدام الرياض 
إلـــى مطاردة الجدوى من وراء توســـيع 
القطاع وفق اســـتراتيجية تمت بلورتها 
أســـوة بباقي جيرانها الخليجيين، رغم 
بعـــض التحديـــات التـــي تواجهها في 

طريق تجسيد أهدافها واقعيا.
ويرى خبراء أن إدماج التكنولوجيا 
الحديثة في الزراعـــة بات أداة ضرورية 
لضمان الاســـتدامة وتعزيز التنافســـية 
بـــين كافـــة المتداخلـــين في هـــذا المجال 

الحيـــوي، ولاســـيما إذا مـــا تعلق الأمر 
بالصناعات الغذائية.

وفي خطوة تجســـد هذا التمشي، تم 
الإعلان هذا الأسبوع عن مشروع يعتمد 
تقنية مبتكرة تتمثل في استخدام ضوء 
الشمس والمياه المالحة لتبريد الدفيئات 
الزجاجيـــة وتنمية المحاصيـــل، بدلا من 
الاعتمـــاد على ميـــاه الأمطـــار أو المياه 

الجوفية العذبة أو المياه المحلاة.
وســـيكون هذا المشـــروع أول تجربة 
تجارية في منطقة الشرق الأوسط لجهاز 
الاســـتزراع المائـــي الآلـــي فـــي البيئات 

البرية.
وأبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير 
اتفاقية مع مزارع البحـــر الأحمر، وهي 
الشـــركة الســـعودية المتخصصـــة فـــي 
تقنيـــات الزراعة الذكية، لإنشـــاء مصدر 

مستدام للموارد الغذائية بالاستفادة من 
ضوء الشـــمس والمياه المالحة في وجهة 

المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشـــركة 
جون باغانو أن ”الشـــركة تؤمن بأهمية 
تبني الابتـــكارات الجديدة لإيجاد حلول 
فعّالـــة لأبرز التحديات التـــي تواجهها، 
وذلـــك في إطار ســـعيها لحمايـــة البيئة 

والحفاظ عليها“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى باغانـــو قولـــه إن ”تلك 
الحلول الذكية تتمتع بها تقنيات شركة 
مـــزارع البحر الأحمر والأولى من نوعها 
والقـــادرة علـــى التصدي لمشـــكلة ندرة 

الغذاء حول العالم“.
الشـــراكة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
المهمـــة تأتي من هـــذا المنطلق، ولتمكين 
الســـعودية من تلبية أهدافهـــا المتعلقة 

بالاستدامة والتجديد.
والتقنيـــة الجديـــدة تم تطويرها في 
الســـعودية للاســـتخدام فـــي الظـــروف 
البيئيـــة القاســـية، بما يصـــل إلى 300 
لتـــر من المياه العذبة لـــكل كيلوغرام من 
المحاصيل المنُتجـــة، ومعدل توفير تصل 
نســـبته إلى قرابـــة 95 في المئـــة مقارنة 

بأنظمة التقنيات الزراعية الأخرى.
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سعيد الصقري

 بيروت – عززت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة (فـــاو) مبادراتها 
الداعمة للمزارعين اللبنانيين بهدف تذليل 
العقبـــات أمام اختناق قطاع حيوي للكثير 
مـــن الأســـر بعـــد أن طالته تبعـــات الأزمة 

المالية والاقتصادية.
وكان أغلـــب المزارعـــين يعتقـــدون أن 
زيـــادة كمية الأســـمدة الكيميائيـــة كفيلة 
بزيـــادة غلات محاصيلهـــم، غير أن الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية ســـريعة التفاقم في 
لبنان حاليا حدت بهم إلى إعادة النظر في 

الوضع القائم.
ومعظـــم المدخلات الزراعيـــة، كالبذور 
والأعـــلاف الحيوانيـــة واللقاحات والمواد 
البيطرية وغيرها، مـــن الصعب الحصول 
عليهـــا جراء هبوط قيمة الليـــرة؛ إذ باتت 
خـــارج متنـــاول المزارعـــين الذيـــن لم يعد 

بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف.
وقالت فـــاو في بيان ”نظـــرا إلى هذه 
الحالة مـــن العوز والعديد مـــن الجوانب 
السلبية للمواد الكيميائية صار المزارعون 
الآن أكثـــر اقتناعـــا بضـــرورة اســـتخدام 
كميات أقل من الأســـمدة والمبيدات وإيجاد 
ســـبل أفضـــل لإدارة أراضيهم، وتحســـين 

غلاتهم والحفاظ على مياههم“.
ويقوم أحد مشاريع منظمة فاو بمساعدة 
المزارعـــين علـــى التقليـــل مـــن اعتمادهم 
الكيميائيـــة  والأســـمدة  المبيـــدات  علـــى 
فيمـــا يعالـــج مشـــكلة تلوث حـــوض نهر 
الليطاني الأعلى بســـبب المواد الكيميائية 

الزراعية.
المتكاملة  لـــلإدارة  المشـــروع  ويـــروج 
للمحاصيـــل التـــي هـــي عبارة عـــن تقنية 

تقيـــم التـــوازن بـــين المتطلبـــات الزراعية 
والمسؤولية البيئية.

ويقوم مصطفى خيرالدين، وهو مزارع 
بطاطـــس مـــن بلـــدة مجدلون فـــي منطقة 
بعلبـــك شـــرق لبنـــان، بزراعـــة محصوله 

بموجب ممارسات متوارثة في عائلته.
ولكنـــه علـــم بمشـــروع فاو مـــن خلال 
أحد جيرانه. فشـــارك في يوم ميداني أقيم 
في نهاية موســـم البطاطس في ديســـمبر 
الماضي وما لبث أن تم اختياره للانضمام 
إلى المشـــروع، نظرا إلـــى اهتمامه بمعرفة 

المزيد عن الإدارة المتكاملة للمحاصيل.

ودرب مشـــروع المنظمـــة، الـــذي ينفذ 
بالتعـــاون مـــع وزارة الزراعـــة اللبنانيـــة 
وبتمويـــل مـــن النرويـــج، مصطفـــى و41 
مزارعـــا آخـــر للبطاطس على ممارســـات 

الإدارة المتكاملة للمحاصيل.
للقيام  أراضـــي  المشـــروع  وخصـــص 
بالتجـــارب في بعلبك بهـــدف المقارنة بين 
الممارســـات التقليديـــة وبـــين ممارســـات 

الإدارة المتكاملة للمحاصيل.
زراعـــة  تتـــم  أرض  قطعـــة  كل  ففـــي 
حقلين متجاورين، يتولى أحدهما ميسّـــر 
للمشروع مســـتعينا بالممارسات المعتمدة 

من قبل الإدارة المتكاملة للمحاصيل.
وعلى امتداد موســـم زراعة البطاطس 
يقوم المســـؤول عن قطعة الأرض بمتابعة 

تطور المحصـــول وإجـــراء التغييرات في 
مســـتويات الـــري وإدارة الآفـــات وتغذية 

المحصول.
ويمســـك صاحب كل مشـــروع ســـجلا 
بجميـــع التدخـــلات المنفـــذة فـــي قطعـــة 
الأرض المخصصة للمزارع وقطعة الأرض 
الخاضعة لـــلإدارة المتكاملـــة للمحاصيل، 
بما فـــي ذلك كميـــات المبيدات والأســـمدة 

المستخدمة وأنواعها.
وفي نهاية الموسم الزراعي يتم حساب 
غلتـــي الحقلين (حقل المزارع وحقل الإدارة 

المتكاملة للمحاصيل) والمقارنة بينهما.
وبحســـب فـــاو أثبتـــت النتائـــج أنه 
بالإمكان التقليل من اســـتخدام الأســـمدة 
الكيميائية بنسبة 50 في المئة في المتوسط، 
وخفض رش المبيدات بنســـبة 60 في المئة 
علـــى الأقل مـــع الحفـــاظ علـــى الإنتاجية 

نفسها.
وخفض مصطفى استخدامه للأسمدة 
بمقـــدار مئـــة كيلوغـــرام لـــكل دونم (0.1 
هكتار)، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 130 
دولارا من حيث كلفة الإنتاج عن كل دونم.

اللبنانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ويقـــول 
الرســـمية إنه ”بدعـــم من فريقـــي منظمة 
فـــاو ووزارة الزراعـــة، أصبحنا نعرف كم 
مـــن الميـــاه يتعـــين علينـــا أن نضيف إلى 
المحاصيـــل، وكيفيـــة اختبـــار التربة. لقد 

أصبحنا الآن أكثر خبرة“.
وأضـــاف ”هـــذا العـــام لـــم أســـتخدم 
المبيـــدات الكيميائية ســـوى مـــرة واحدة. 
فأنا كنت أرش أرضي بها مرتين في العام. 
أما فـــي العـــام المقبل فلـــن أرش المبيدات 

الكيميائية على الإطلاق“.

تبني الابتكارات 

الجديدة مهم لإيجاد 

الة لندرة الغذاء
ّ

حلول فع

جون باغانو

مشروع سعودي واعد يعتمد

حلا مستداما لإنتاج المحاصيل

منظمة فاو تذلل العقبات

أمام اختناق الزراعة في لبنان

مان تضع توازناتها المالية على طريق التصحيح التدريجي
ُ
ع

التقييمات والمؤشرات الإيجابية تعطي مسقط دافعا قويا لاستكمال سياسة هيكلة الاقتصاد

نثابر باستمرار في بيئة الأعمال لنحسن أداءنا

وضعت سلطنة عمان تسريع وتيرة زخم إعادة هيكلة الاقتصاد هدفا لتمهيد 
الطريق لإحداث نقلة نوعية حتى العام 2024 وفق خطة مرحلية ســــــيتم من 
خلالها وضع التوازنات المالية على طريق التصحيح التدريجي بعد أن باتت 
ضرورة ملحة لتنويع موارد الدخل في ظل تراجع عائدات النفط وما خلفته 

الأزمة الصحية من انعكاسات.

ق منتجات مزرعتنا المبتكرة
ّ
جرب تذو

يمكن التغلب على 

التكاليف بتقليص 

استخدام مدخلات الإنتاج

منظمة فاو

أهم أهداف الخطة الخمسية

● 1.7  في المئة متوسط عجز الموازنة 

                العامة

● 35    في المئة إيرادات القطاعات غير 

                النفطية

● 60   في المئة مساهمة القطاع الخاص 

                في الاقتصاد

● 3.5 في المئة معدل متوسط نمو 

               حقيقي سنويا



 لم يكـــن خبر رحيل المطرب الســـوري 
القديـــر صباح فخري هو المســـتغرب، بل 
وجوده في هذا العصر كان الأكثر غرابة، 
فهـــذا الفنان الذي لم يخرج قيد أنملة عن 
خط التراث الغنائي العتيق، بقي محافظاً 
علـــى مكانته فـــي زمن الـــرداءة الطربية 
وانتشار الإســـفاف الفني، دون أن يتأثر، 
مذكّـــراً بجيل من الكبار تتابع غيابهم عن 
الســـاحة العربية وتـــآكل حضورهم في 

الوجدان يوماً بعد يوم.
صباح فخـــري، أو صبحي أو صباح 
الدين أبوقوس، كلها أســـماء للرجل ذاته 
الـــذي جلبته أمّه من حلـــب ذات يوم من 
أيام أربعينات القرن العشـــرين، وعهدت 
بـــه للزعيـــم الوطنـــي الســـوري فخري 
البـــارودي الذي كان يؤســـس آنذاك لأول 
معهـــد موســـيقي عربـــي يهتـــم بالتراث 

وتدريسه ويؤهل المواهب ويدعمها.

فخــــري البــــارودي الذي حــــارب من 
أجل إعادة الاعتبار للموســــيقى العربية، 
بالكتابــــة والدعم المالي والمشــــاريع ذات 
الأبعاد التنموية، فكرياً وفنياً، غيّبه الموت 
أواســــط الســــتينات، لكنه اســــتمر بفعل 
آثــــاره الجليلة، ومن بين الآثار اســــتمرار 

حضــــوره كل مرّة يُذكر فيها صباح فخري 
الــــذي منحــــه البــــارودي اســــمه تكريماً 
وتشــــجيعاً لــــه، بعد أن اكتشــــف موهبته 
وقرّر تخصيــــص مرتب شــــهري له طيلة 
فترة دراســــته في المعهد علاوة على دفعه 

إلى الإذاعة السورية والميادين العربية.

صراع التحديث 

في حلب التي رأى فيها صباح فخري 
النور، العـــام 1933، لا يمكنك إلا أن تعثر 
على الطـــرب أينما التفت. فهذا النشـــاط 
الإنســـاني الرفيع جزء من هوية سكانها 
الأصلية، وعادة من عاداتهم الاجتماعية. 
زاد من ذلك البعد الصوفي الذي اشتهرت 
به المدينة العريقة، والذي اعتمد كلياً على 
المديح والقدود فـــي الحضرات ومجالس 
الذكر. ومن هذه المدينة اشتقّت الموسيقى 
بالتـــراث  المتصلـــة  حداثتهـــا  العربيـــة 
وجـــذوره، على يد شـــيوخ الطرب الكبار 
فيهـــا، وعلى يد من درســـوه في أحيائها 
وليـــس أقلّهم موســـيقار الشـــعب ســـيد 
درويش الذي عاد منها إلى مصر إنساناً 
آخر وقـــدّم ما قدّم من إنجـــاز تحديثي لا 

يزال الموسيقيون ينهلون منه.
وســـط تلـــك الأجـــواء بـــرزت موهبة 
صباح فخري، ابن مقرئ القرآن والمنشـــد 
الصوفي، ولم يكـــن من منفذ لتلك الطاقة 
ســـوى بالتفرّد في الإنشاء الديني، وعلى 
رأســـه الأذان الـــذي تدرّب عليـــه وأتقنه، 
وبعـــد أن درس فـــي ”المدرســـة القرآنية“ 
التـــي حفظ فيها في القرآن وأصول اللغة 
العربية وعلم البيان والتجويد، بدأ يغني 
فـــي الموالد والمـــآتم، إلى أن صـــار يعمل 
مؤذناً، بعد أن تم تعيينه كموظف شرعي 
في مديرية أوقاف حلب ومؤذن في جامع 
الروضة فيها. وكل ذلك قبل أن يتجه إلى 
دراســـة الموســـيقى في معهد حلب ثم في 

معهد البارودي كما أسلفنا.
في شــــخصية صباح فخري يتجســــد 
صــــراع الحداثة مع التراث، وفي مســــيرة 
الأداء  نقــــل  كان  البدايــــة،  منــــذ  حياتــــه 
الإنشــــادي مــــن طبيعتــــه الدينيــــة إلــــى 
الســــاحة الفنيــــة مســــألة حيــــاة أو موت 

لطرفين أساســــيين حينها، المحافظون من 
رجال الديــــن، والمجددون مثــــل البارودي 
وتلاميذه. وكانت قصص رقص الســــماح، 
الصوفــــي والمخصص للرجــــال حتى ذلك 
الحــــين، والذي نقله البارودي إلى مدارس 
البنات خير دليل على ذلك. الســــماح الذي 
برع فيــــه صباح فخــــري وبقــــي محافظاً 
عليه حتى آخر ســــنين عمــــره يؤديه أمام 
الجمهــــور فــــي حفلاتــــه علــــى خشــــبات 
المســــارح، إضافة إلى الرقصات الرجالية 

الفلكلورية الحلبية.
ومــــن عالم الموشــــحات انطلق صباح 
فخــــري، فتعلّم أصــــول الصنعــــة على يد 
الأسطوات الكبار مثل الشيخ والشيخ عمر 
البطش وعلي الدرويش، ثم الموســــيقيين 
الذيــــن لا يــــكاد يذكرهم أحد اليــــوم مثل، 
مجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش 
وعزيز غنّام. والأخيــــر لا يعرف الكثيرون 
أنــــه هو صاحــــب اللحن الشــــهير ”حامل 
الهــــوى تعبُ. يســــتخّفه الطــــربُ، إن بكى 
يحــــقّ له، ليــــس ما به لعــــبُ“ والذي غناه 
صباح فخري بنفســــه وغنّته مطربة حلب 
الراحلة زكية حمدان من كلمات أبونواس، 
لكنه نُســــب لاحقاً إلــــى الأخوين رحباني 

بعد أن غنته فيروز.
ولأن حلب ليس قلعة حجرية وحسب، 
بل هي قلعة للموســــيقى العربية بأسرها، 
فقــــد بقي صباح فخــــري ينهل منها طوال 
رحلتــــه الفنية التي مــــرّت بمراحل عديدة 
بقي فيها دوماً ذلك المتمســــك بالقدّ، والقدّ 
فــــي الموســــيقى ثابــــت جوهــــري لا يمكن 
الخــــروج عنــــه، مهمــــا تنوعّــــت وتعدّدت 
أســــاليب المؤدي أو حتى أغراضه من أداء 
القطعة الغنائيــــة. وكان أول موالٍ يؤديه 
صباح فخري، بعيدا عن الإنشــــاد الديني 
هو ”غرّد يا بلبل وســــلّ الناس بتغريدك“، 
بعدها قاده الشــــغف إلى الموشحات فقدم 
له الملحن الســــوري الراحــــل محمد رجب 
أول موشــــح فــــي حياته وكان ”يــــا هلالاً 

غاب“.

الوثيقة الحية

كان صباح فخري أكثر من مجرد 
مطرب، بــــل إن النــــاس تغاضت عن 
آرائــــه السياســــية، واعتبــــرت فنــــه 
أكبر من مواقفــــه. فكان يمثّل في كل 
مرّة يقف فيها على المســــرح سلسلة 
مــــن العلامــــات البــــارزة فــــي وعي 
الناس، ســــواء من خلال الشــــعراء 

الذيــــن غنــــى لهــــم قصائدهم أو 
من خلال الملحّنــــين الذين ترنمّ 
بموســــيقاهم. فمن من مطربي 
حــــول  غنــــى  العصــــر  هــــذا 
العالــــم قصائد لأبــــي فراس 
للمتنبــــي،  أو  الحمدانــــي 
وكذلك لابــــن الفارض وابن 
زيدون وابن زهر الأندلسي 
ولســــان الديــــن الخطيب، 
بالإضافــــة إلــــى الكلمــــات 
الجديــــدة التــــي وضعهــــا 
شــــعراء معاصــــرون؟ حتى 
أن الموسيقار المصري محمد 

عبدالوهاب حين اســــتمع إلى 

أداء صباح فخري قال له ”مثلك بلغ القمة، 
ولا يوجد ما أعطيك إياه“.

يتباهى محبو صباح فخري بأنه سجّل 
رقما قياسيا ودخل موسوعة غينيس حين 
غنى في كاراكاس بفنزويلا لعشر ساعات 
متواصلة، ومن يعــــرف حفلاته يدرك أنها 
لم تكن سابقة، فصباح فخري لم يكن يقف 
أمــــام الجهور ليغني فقط، إنما كان يطرب 
نفســــه بنفسه، ويذهب في السلطنة بعيداً 
فتشــــعر أنه دخل في وجد صوفي لا نهاية 
له، فينسى الوقت والســــاعات ويستغرق 
فــــي تحليقــــه الطربي حتى تتعــــب الفرقة 

الموسيقية وهو لا يتعب.

جدل التأثير

حضوره كان يكرّر على الناس السؤال 
الذاتــــي عــــن صدقية الغنــــاء وأهميته في 
الحيــــاة العامة، وقد مكنّه ذلك من الخروج 
عــــن إطار حلــــب ذاتها، حين غنــــى للرائد 
المســــرحي أبي خليــــل القبانــــي ”يا طيرة 
التــــي ألفهــــا الأخير  طيــــري يا حمامــــة“ 
ولحنها لتصبح أنشــــودة دمشــــق، بل إن 
صبــــاح فخري اتســــع بــــه الحــــال ليصل 
إلــــى اللهجات العربية كافة، فغنى لســــيد 
درويــــش بالعامية المصريــــة وبالفصحى 
كذلك كما في ”يا شــــادي الألحان“. على أن 
العامية المصرية تحتل مكانتها في صميم 
الطرب الحلبي العتيــــق، ومن ذلك كلمات 
كتبها كبار الشيوخ وغناها صباح فخري 
أيضــــاً مثل ”ابعتلي جــــواب“ التي غناها 
شــــيخ كار الطرب في حلب الراحل صبري 

مدلل.
لــــم يتوقف تأثير صبــــاح فخري يوماً 
على الأجيال الجديــــدة التي ظهرت بعده، 
فقد بقــــي الأمثولة والقــــدوة والقمة التي 
لا يحلــــم بالوصول إليهــــا أي من مقلديه، 
فكانوا يكتفون بتقليده كشيخ طريقة أكثر 
مــــن الرغبة بتجاوزه. واتخــــذ هذا الجدل 
بين صباح فخري والآتين من بعده أشكالاً 
عديدة، فقيل إن بقية المدن السورية عجزت 
عن إنتــــاج مطرب بحجمه 
كمــــا فعلت حلب. ثم قيل 
والطوائف  الأديــــان  إن 

الســــورية بحثــــت عن 
مرادف لصباح فخري 

في  تفلــــح  فلــــم 

صنع نسختها منه. فاكتفى هؤلاء بالسير 
علــــى نهجه وترداد أغانيــــه، محتفظين له 

بمكانته العصية على التكرار.
من طرفه حـــاول صباح فخري فعل ما 
لجأ إليه مطربو زمنـــه، مثل فريد الأطرش 
وعبدالحليـــم حافظ وآخرين، فشـــارك في 
أفلام ســـينمائية  مثل ”الوادي الكبير“ مع 
وردة الجزائريـــة، و“الصعاليـــك“ مع دريد 
لحام ومريم فخر الديـــن. وظهر في أعمال 
تلفزيونيـــة دينيـــة وأخـــرى توثيقية مثل 
”أســـماء الله الحســـنى“ مـــع عبدالرحمن 
آل رشـــي ومنى واصف وزيناتي قدســـية، 
و“نغم الأمس“ مع رفيق ســـبيعي وصباح 
الجزائـــري. إلا أنه وجد أنه لم يكن بحاجة 
إلى دعائم للمرتبة التي كان يحفرها لنفسه 
لدى الجمهور. فيكفيه الطرب الحلبي الذي 

بات سفيرا له في أنحاء الأرض.
كان صباحي فخــــري يقول ”أصبحت 
الفضائيــــات.  بعــــد  واســــعة  جماهيرنــــا 
ولذلــــك صار يمكن أن نــــرى أطفالاً من بين 
جمهورنــــا على الشاشــــة. وكذلك يمكن أن 
نرى شبابا بين الجمهور. الجيل الآن جيل 
مختلــــف ويســــتطيع التمييــــز“، ويضيف 
فــــي رأي قد يجــــده البعــــض مختلفا عن 
تلك الحســــرات علــــى الجيــــل الجديد من 
الجماهير ”الجمهور اليوم لديه استطلاع 
وهــــو ذكــــي جــــداً ولا يغرنّك مــــا ترى من 

مظاهر مبدئية. أما الزبد فيذهب جفاء“.

ثقته تلك بالجمهور وبفنّه معا جعلته 
يؤمن بأن الموســـيقى موجـــودة في الكون 
قبل الإنســـان، في حفيف الشـــجر وخرير 
المياه. والإنسان يمتلك الصوت وقلبه أكبر 
ضابـــط إيقاع. كان يقـــول إن ”النبات حين 
يستمع إلى الموسيقى يعطي إنتاجاً أكثر. 
والطفل من صغره يســـمع الهدي من الأم. 

معنى ذلك أن الموسيقى حقيقة كونية“.

هـــي إذن معادلة أبعد من الفن. تصل 
ذلك المغنـــي الذي عبر من عصرنا عبوراً، 
ترك ظلالـــه الكبيرة كما تصـــل الحقيقة 
الروحية. وحين يقول إن الجيل الجديد 
من الفنانين جاءته الحياة على طبق 
من ذهـــب، بالقياس إلـــى معاناة 
جيـــل صبـــاح فخـــري، يـــردف 
ذلـــك قائلا، إن مـــا ينقص هذا 
الجيل فقط التثقّـــف والمعرفة. 
وهو الذي بقي يـــردّد في كافة 
حواراته الصحافية أنه لا يزال 
يتعلـــم ويـــدرس لأنـــه يجب أن 

يواكب العصر كما كان يقول.
كان  فخـــري  صبـــاح  درس 
درســـا طويـــلا للثقافـــة العربية، 
ودارسيها.  ومنتجيها  لمستهلكيها 
وســـيبقى مجلّدا ضخمـــا من القيم 
الفنية أراد له عرّابه البارودي الذي 
غنى له تلميذه من شعره ”يمرّ عجباً 
ولا يؤدي السلام“ أن يكون علامة دالة 
ورســـالة  العربية  الثقافـــة  على 
للتكوينات  تعبـــر  منهـــا 

والأجيال.

رحيل حارس التراث والأصالة في الغناء العربي
صباح فخري 

المؤذن الذي صار أيقونة خارج الزمن

ت 
ّ

حلب تعدّ المدينة التي اشتق
منها الموسيقى العربية حداثتها 

المتصلة بالتراث وجذوره، على يد 
شيوخ الطرب الكبار فيها، وعلى 

يد من درسوه في أحيائها مثل 
سيد درويش الذي عاد منها إلى 

مصر إنسانا آخر

تأثير صباح فخري على الأجيال 
الجديدة التي ظهرت بعده 

لم يتوقف يوما، فقد بقي 
الأمثولة والقدوة والقمة التي 
لا يحلم بالوصول إليها أي من 
المتأثرين به، فكانوا يكتفون 
بتقليده كشيخ طريقة أكثر 

من الرغبة بتجاوزه
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[ حضوره يكرّر على الناس السؤال الذاتي عن صدقية الغناء وأهميته في الحياة العامة

ه جعلته يؤمن أن الموسيقى وجدت في الكون قبل الإنسان
ّ
[ ثقته بفن

[ موسوعة غينيس تحفظ في سجلاتها الرقم القياسي لصباح فخري حين غنى بفنزويلا لعشر ساعات متواصلة

ي و ب
غنّته مطربة حلب 
ي ب

 كلمات أبونواس، 
الأخوين رحباني
و بو

حجرية وحسب،  ة
العربية بأسرها،  ى
ي ينهل منها طوال 
رت بمراحل عديدة 
ســــك بالقدّ، والقدّ 
ي بم ر

جوهــــري لا يمكن 
تنوعّــــت وتعدّدت 
ى أغراضه من أداء 
أول موالٍ يؤديه  ن
الإنشــــاد الديني
 الناس بتغريدك“، 

لإ

ى الموشحات فقدم 
حــــل محمد رجب 
يــــا هلالاً 
برجب

” ه وكان

كثر من مجرد 
 تغاضت عن 
تبــــرت فنــــه 
يمثّل في كل 
ــــرح سلسلة 
وعي ة فــــي
الشــــعراء 
ائدهم أو
ين ترنمّ
مم

مطربي 
حــــول
راس 
ــي، 
بن
سي
ب، 
ت 
هــــا
حتى
حمد
إلى ع

ير ي ي ب ل ي بي ي ر الم
ألفهــــا الأخير  التــــي طيــــري يا حمامــــة“
ولحنها لتصبح أنشــــودة دمشــــق، بل إن 
صبــــاح فخري اتســــع بــــه الحــــال ليصل 
إلــــى اللهجات العربية كافة، فغنى لســــيد 
درويــــش بالعامية المصريــــة وبالفصحى 
”كذلك كما في ”يا شــــادي الألحان“. على أن 

العامية المصرية تحتل مكانتها في صميم 
الطرب الحلبي العتيــــق، ومن ذلك كلمات 
كتبها كبار الشيوخ وغناها صباح فخري 
التي غناها  أيضــــاً مثل ”ابعتلي جــــواب“

ب ب

شــــيخ كار الطرب في حلب الراحل صبري 
مدلل.

لــــم يتوقف تأثير صبــــاح فخري يوماً 
على الأجيال الجديــــدة التي ظهرت بعده، 
الأمثولة والقــــدوة والقمة التي فقد بقــــي
لا يحلــــم بالوصول إليهــــا أي من مقلديه، 
فكانوا يكتفون بتقليده كشيخ طريقة أكثر 
مــــن الرغبة بتجاوزه. واتخــــذ هذا الجدل 
بين صباح فخري والآتين من بعده أشكالاً 
لج و وز ج ب ب ر

عديدة، فقيل إن بقية المدن السورية عجزت 
عن إنتــــاج مطرب بحجمه 
كمــــا فعلت حلب. ثم قيل 
والطوائف  الأديــــان إن 

الســــورية بحثــــت عن 
مرادف لصباح فخري

في تفلــــح  فلــــم 

ن ن يم و ى هور ج
نرى شبابا بين الجمهور. الجيل الآن جيل
مختلــــف ويســــتطيع التمييــــز“، ويضيف
رأي قد يجــــده البعــــض مختلفا عن فــــي
تلك الحســــرات علــــى الجيــــل الجديد من
الجماهير ”الجمهور اليوم لديه استطلاع
وهــــو ذكــــي جــــداً ولا يغرنّك مــــا ترى من
ع ي يوم و يوملج و ير لج

مظاهر مبدئية. أما الزبد فيذهب جفاء“.
هـــي إذن معادلة أبعد من الفن. تصل 
ذلك المغنـــي الذي عبر من عصرنا عبوراً، 

ب إ ي

ترك ظلالـــه الكبيرة كما تصـــل الحقيقة 
الروحية. وحين يقول إن الجيل الجديد 
طبق جاءته الحياة على من الفنانين
من ذهـــب، بالقياس إلـــى معاناة 
جيـــل صبـــاح فخـــري، يـــردف 
ذلـــك قائلا، إن مـــا ينقص هذا 
والمعرفة.  الجيل فقط التثقّـــف

إ

وهو الذي بقي يـــردّد في كافة 
حواراته الصحافية أنه لا يزال 
يتعلـــم ويـــدرس لأنـــه يجب أن 

يواكب العصر كما كان يقول.
كان  فخـــري  صبـــاح  درس 
درســـا طويـــلا للثقافـــة العربية، 
ودارسيها.  ومنتجيها  لمستهلكيها 
وســـيبقى مجلّدا ضخمـــا من القيم 
الفنية أراد له عرّابه البارودي الذي 
يمرّ عجباً 
ي ي يو

” غنى له تلميذه من شعره
أن يكون علامة دالة  ولا يؤدي السلام“
ورســـالة  العربية  الثقافـــة  على 
للتكوينات  تعبـــر  منهـــا 

والأجيال.

المتأثرين به، فكانوا يكتفون
بتقليده كشيخ طريقة أكثر

من الرغبة بتجاوزه

إبراهيم الجبين
كاتب سوري



 الشــارقة – انطلـــق معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب  الأربعاء في استقبال زواره 
في الدورة الأربعين التي تقام تحت شـــعار 
”هنا.. لك كتاب“ في مركز إكســـبو الشارقة 

بمشاركة 1632 ناشـــرا عربيا وأجنبيا من 
83 دولة من بينها إســـبانيا التي اختيرت 

”ضيف شرف“ الدورة.

وكـــرم المعـــرض فـــي الافتتاح مســـاء 
الثلاثاء الروائـــي والكاتب الكويتي طالب 
الرفاعـــي الفائز بجائزة ”شـــخصية العام 
تقديرا لمسيرته الإبداعية ودوره  الثقافية“ 
فـــي التجديد فـــي الأدب الخليجـــي وبناء 
جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي 
ونظيره الغربي خلال أكثر من ثلاثة عقود.
كمـــا شـــمل الافتتـــاح توزيـــع جوائز 
المعـــرض لأفضـــل كتاب إماراتـــي وأفضل 
كتاب عربـــي وأفضل كتاب أجنبي وأفضل 
دار نشر محلية وعربية، وجائزة اتصالات 
لكتـــاب الطفل، وجائزة (ترجمان) للترجمة 

عن اللغة العربية.
وقد نال جائزة ترجمـــان، أكبر جائزة 
للترجمة في العالم، المعنية بتنشيط حركة 
الترجمـــة عن اللغة العربية، والبالغ قدرها 
مليـــون وثلاثمائـــة ألـــف درهـــم إماراتي، 
للشاعر  ترجمة ديوان ”أحد عشـــر كوكبا“ 
محمـــود درويـــش إلـــى اللغـــة البرتغالية 
الصادر عـــن دار تابـــلا Tabla البرازيلية، 
وفـــي نســـخته العربيـــة عـــن دار الجديد 

اللبنانية.
ونالـــت جائزة الشـــارقة لأفضل كتاب 
إماراتي في مجـــال الروايـــة الكاتبة منى 
التميمي عن مؤلفها ”شـــاهد من اشبيلية: 
حكاية مالك بن غدير الإشـــبيلي وصاحبه 

نجم الدين“.
وفـــي مجال الدراســـات كانت الجائزة 
من نصيب الكاتبة حصـــة عبدالله الكتبي 
عن مؤلفها ”التجريب في الخطاب الشعري 
الإماراتي المعاصر“، وذهبت جائزة أفضل 
كتـــاب إماراتي مطبوع عـــن الإمارات إلى 
الكاتب صخر عبدالله علي سيف عن مؤلفه 
”حســـابات ســـهيل وحســـابات الـــدرور.. 

صوت من الماضي الأصيل“.
وفـــاز بجائزة أفضل كتـــاب عربي في 
مجـــال الرواية الكاتب الهـــادي التيمومي 
من تونس عن روايته ”قيامة الحشاشين“، 
فيمـــا حصدت جائزة أفضـــل كتاب أجنبي 
خيالي الكاتبة عائشـــة النقبي عن مؤلفها 
”تيرلامـــان مملكـــة جريتس“، أمـــا جائزة 
أفضل كتاب أجنبي واقعي فذهبت للكاتبة 
جويل هايوارد عـــن مؤلفها ”قيادة محمد: 

إعادة بناء تاريخي“.
وعلى صعيد جوائز دور النشـــر، نالت 
جائزة ”أفضل دار نشـــر محلية للعام“ دار 
ســـما للنشـــر والإنتاج والتوزيع، وجائزة 
”أفضل دار نشـــر عربية“ فازت بها دار ذات 
السلاســـل الطباعة والنشـــر من الكويت، 
فيما حصد جائزة ”أفضل دار نشر أجنبية 
 Book Land بـــووك لانـــد ببلشـــر للعـــام“ 
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كمـــا أعلـــن أثناء افتتـــاح المعرض عن 
إطلاق المجلدات الــــ17 الأولى من ”المعجم 
وتخصيص  العربيـــة“،  للغـــة  التاريخـــي 

موقع إلكتروني وتطبيق ذكي للمعجم.
الأولـــى  المعجـــم  مجلـــدات  وتغطـــي 
الأحرف الخمســـة الأولى: الهمزة، والباء، 
والتاء، والثـــاء، والجيم، حيث تقدّم تاريخ 
المفردات في الســـياق الـــذي وردت فيه في 
عصر ما قبل الإسلام، على ألسنة الشعراء 
الجاهليـــين، مـــرورا بالعصر الإســـلامي، 
وتتبع اللّفظ في النص القرآني، والحديث 
النّبويّ الشـــريف، مرورا بالشعر الأموي، 
فالعباســـي إلى العصـــر الحديث، وترصد 

حركة الألفاظ.
وتشارك في إنجاز المعجم، الذي يشرف 
عليه اتحّـــاد المجامع اللغوية والعلمية في 

القاهرة، عشـــرة مجامع عربيـــة، ويتولى 
مجمع اللغة العربية بالشارقة إدارة لجنته 

التنفيذية.
ويشـــكل المعجم، إلى جانب أنه يبحث 
ويوثّـــق لمفـــردات اللغـــة العربيـــة، مكتبة 
إلكترونية ضخمـــة مكوّنة من أمّهات كتب 
اللغة والأدب والشـــعر والفلسفة والمعارف 
العلمية المتنوعة تمكّـــن الباحثين والقرّاء 
بعد الانتهـــاء من مراحل إعداده كاملة، من 
الوصـــول إلى الآلاف مـــن الكتب والمصادر 
والوثائق يُعرض بعضها إلكترونيا للمرة 
الأولى في تاريخ المحتوى المعرفي العربي.
ويكشف المعجم تطوّر المصطلحات عبر 
العصـــور، ويرصدُ تاريخ دخـــول الكلمات 
الجديدة المســـتحدثة في اللغة المستعملة، 
والكلمـــات التي اندثرت وزالت من قاموس 
الاســـتعمال مع ذكر الأســـباب المؤثّرة في 

ذلك.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، يعـــرض المعجم 
تاريـــخ نشـــأة العلوم والفنـــون؛ إذ يبحث 
فـــي علـــوم اللســـان العربـــي عـــن جميع 
العلـــوم التي نشـــأت تحت ظـــل البحوث 
اللغويـــة قديما وحديثا مـــن نحو وصرف 
وفقـــه لغة ولســـانيات وصوتيـــات وعلوم 
البلاغة والعـــروض وغيرها، ويتوقف عند 
المصطلحات التي ولدت ونشأت في رحاب 

هذه العلوم.

وقـــال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتاب في كلمته ”معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتاب مشـــروع ثقافي 
عربي عالمي متكامـــل، لم يتوقف يوما منذ 
انطلاقتـــه عن التطوير والتوســـع، والأخذ 

بزمام مبادرات الحوار الثقافي العالمي“.
وأضاف أن المعرض ”تصدر هذا العام 
معارض العالـــم كافة ليصبح أكبر معرض 
كتـــاب فـــي العالم مـــن حيث بيع وشـــراء 

حقوق النشر“.
الدولي  الشـــارقة  معرض  ويستضيف 
للكتـــاب في دورتـــه الممتدة حتـــى الثالث 
عشـــر من نوفمبر 85 كاتبا ومبدعا وفنانا 
مـــن 22 دولـــة ويزخر برنامجـــه بالندوات 
الفكرية والجلسات النقاشية وورش العمل 
والأمسيات الشـــعرية إضافة إلى عروض 

فنية مسرحية وموسيقية وغنائية.
ومن أبرز المدعويـــن للمعرض الكاتب 
البريطاني مـــن أصل تنزانـــي عبدالرزاق 
جورنا الفائـــز بجائزة نوبل لـــلآداب هذا 
العـــام، والأردنـــي جـــلال برجـــس الفائز 
بالجائـــزة العالمية للروايـــة العربية 2021، 
والروائيـــة الجزائرية أحلام مســـتغانمي، 
والروائي المصري أحمـــد مراد، والروائية 
والكاتبـــة  جـــي  كجـــه  إنعـــام  العراقيـــة 

الإماراتية فاطمة المزروعي.
المعرض  يســـتضيف  الفنانـــين  ومـــن 
الممثل المصـــري محمد صبحـــي والمخرج 
المســـرحي العراقي جواد الأسدي والممثل 
والمؤلـــف  الجســـمي  أحمـــد  الإماراتـــي 
المسرحي هلال بن سيف البادي من سلطنة 
عمان ومصممة الحلى المصرية عزة فهمي.
وفعاليـــات  أنشـــطة  مـــع  وبالتزامـــن 
المعرض تســـتضيف هيئة الشارقة للكتاب 
”قمـــة المكتبـــات الوطنيـــة“ يومـــي الثامن 
والتاســـع من نوفمبر بمشـــاركة 50 خبيرا 
مـــن 20 مكتبة وطنية فـــي أوروبا وأميركا 

الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط.

المعرض يكرم في افتتاحه 

عددا من الكتاب العرب 

ويعلن عن إطلاق جزء من 

المعجم التاريخي الضخم 

للغة العربية

المعرض يطور فعالياته عاما بعد عام

كتب
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الدولي للكتاب تحت شعار 

«هنا.. لك كتاب»

 باريس – مُنحت جائزة غونكور، أبرز 
المكافآت الأدبية الفرنســـية، الأربعاء إلى 
السنغالي محمد مبوغار سار عن روايته 
”لا بلو ســـوكريت ميموار ديزوم“ (ذاكرة 
البشر الأكثر ســـرّية)، فيما نالت الكاتبة 
البلجيكيـــة الشـــهيرة أميلـــي نوتومب 
جائـــزة رينودو عـــن كتابهـــا ”برومييه 

سان“ (الدم الأول).
وأصبح الســـنغالي الشاب البالغ 31 
عاما أول كاتب من بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء ينال جائزة غونكور.
فـــاز محمـــد مبوغار ســـار بالجائزة 
منـــذ الدورة الأولى للتصويـــت إثر نيله 
ســـتة أصوات، على ما أعلن الأمين العام 
للجنـــة غونكور فيليب كلوديل في مطعم 

”دروان“ في باريس.
كذلـــك أصبـــح الكاتـــب الســـنغالي 
الشـــاب أصغر فائز بجائزة غونكور منذ 

سنة 1976.

إنصاف كاتب

نال مبوغار ســـار هـــذه الجائزة عن 
كتابه الرابع الصـــادر هذا العام عن دار 
فيليب راي للنشـــر، والـــذي يروي قصة 
كاتب سنغالي ســـيء الطالع مستوحاة 
من ســـيرة الكاتب المالي يامبو أولوغيم 
جائـــزة  علـــى  الحائـــز   (2017  –  1940)

رونودو سنة 1968.
منطلـــق هـــذه الروايـــة رواية أخرى 
بعنـــوان ”واجب العنف“ فازت عام 1968 
بجائزة رونودو، ثمّ اتّهم صاحبها المالي 
يامْبو أولوغيم بالســـرقة الأدبية، فتمّت 
مصادرتها لاحتوائها على جمل ومقاطع 
لكتاب معروفين، قال الكاتب إنه وضعها 
بـــين معقفـــين، ولكن الناشـــر ”سُـــويْ“ 

حذفها دون استشارته.
ورغم ســـحب الرواية مـــن المكتبات 
الفرنســـية لمدة ثلاثين ســـنة، فإنها ظلت 
حاضرة فـــي أذهان كل مهتـــم بالتاريخ 
الأفريقـــي، من مؤرخين وكتاب وباحثين، 
ذلـــك أنهـــا تخالـــف التاريـــخ الأفريقي 
الرســـمي، ولكن مؤلفهـــا اختار الصمت 
والعزلـــة حتى وفاته، لما لقيه من الغرب، 
الذي صدّق حكاية السرقة، ومن الأفارقة 
الذيـــن اعتبـــروه متماهيـــا مـــع الطرح 
الكولونيالي، بل إن سنغور نفسه اتّهمه 
بالخيانـــة، خيانـــة الشـــعوب الأفريقية، 

وتزوير تاريخها.
بطـــل الروايـــة دييغان لاتيـــر فاي، 
كاتب سنغالي شـــابّ، يعيش في باريس 

يكتشـــف عام 2018 كتابا أسطوريا صدر 
عام 1938 بعنوان ”متاهة اللاإنســـاني“، 
لكاتب ســـنغالي هو أيضا يدعى تي سي 
إيليمـــان وُصف فـــي البدايـــة بالرامبو 
الزنجـــي، قبـــل أن ينقلـــب عليـــه النقاد 
ويتهمـــوه بالانتحال، بدعـــوى أن كتابا 
بتلـــك القيمة لا يمكـــن أن يؤلفـــه كاتب 
زنجـــي، مـــا يضطـــر إيليمان هـــذا إلى 
الاعتـــكاف والصمـــت، قبـــل أن يختفي 

ويغيم ذكره منذ ذلك التاريخ.
 ذلـــك الكتـــاب يبدأ بأســـطورة ملك 
سفاح، جاء في الأساطير السنغالية أنه 
كان يحـــرق أعداءه ثم يأمر بأن يتحولوا 
إلـــى أشـــجار، ولكن حـــدث أن ضل ذلك 
الملك طريقه في الغابة، فألفى نفسه أمام 
ضحايـــاه الذيـــن راحـــوا يتقاذفونه من 

جذع إلى جذع.
يســـتوحي  الأســـطورة  تلـــك  مـــن 
إيليمان مفهومـــه للماضي، ذلك الماضي 
الـــذي ينتظر بصبـــر وأناة فـــي مفترق 
طـــرق المســـتقبل، حيث يفتح للإنســـان 
الـــذي يحســـب أنـــه فـــرّ منـــه ســـجنه 
الحقيقـــي ذا الزنزانـــات الخمس: خلود 
ومصيـــر  المنســـي،  ودوام  المفقوديـــن، 
المذنـــب، ورفقـــة العزلـــة، ولعنـــة الحبّ 

المخلّصة.

وإيليمـــان يـــكاد يكـــون صـــورة من 
أولوغيـــم، فمســـارهما واحد، مـــن البلد 
المستعمَر الذي ولدا فيه إلى باريس حيث 
وظهورهما  بامتيـــاز،  دراســـتهما  زاولا 
المفاجئ بعمل حقق شهرتهما في البداية 
ثـــم كان ســـببا في تشـــويه ســـمعتهما، 
بغير وجـــه حق، وعودتهما إلى ديارهما 
مهزومَين، مكسورَي الخاطر، واعتزالهما 

الأدب والمحافل الثقافية.
 غيـــر أن روايـــة مبوغر ســـار تنحو 
منحى غيـــر إعادة كتابة ســـيرة الكاتب 
المالـــي الراحل، إذ أوجـــد مؤلِّفَ ”متاهة 
في مرحلة سابقة لأولوغيم  اللاإنساني“ 
بثلاثـــين عامـــا، أي قبل اســـتقلال بلده 
وبعـــده، وجعل بطلَه الشّـــابّ لاتي رفاي 
يتنقـــل عبـــر أقطـــار ثلاثة هـــي أفريقيا 
وأوروبـــا وأميـــركا اللاتينيـــة بحثا عن 
إيليمـــان، ومنـــح عمله ســـعة وطموحا 

يتجاوزان قضية أولوغيم.

تتويج أفريقي

قـــال الكاتب الســـنغالي للصحافيين 
لدى وصولـــه إلى المطعم الواقع في قلب 

باريس ”أشعر ببساطة بفرح عارم“.
وأضـــاف ”الأدب لا عمر له. يمكن أن 
نخوض غماره في ســـن مبكـــرة، أو في 
عمـــر 67 عاما أو 30 عاما أو 70 عاما وأن 

تكون لدينا رغم ذلك خبرة طويلة“.
وصبـــت أصـــوات أخـــرى لســـورج 
شـــالاندون عن كتابه ”انفان دو ســـالو“ 
(ابـــن الوغـــد) والهايتـــي لـــوي فيليب 
دالامبير عن ”ميلواكي بلوز“، غير أن أيّا 
من أعضاء اللجنة لم يصوّت لكريســـتين 
أنغو مع كتابها ”لو فوياج دان ليســـت“ 
الأسبوع  الذي فاز بجائزة ”ميديسيس“ 

الماضي.
وأشـــاد رئيـــس أكاديميـــة غونكور 
ديدييه دوكوان بالكتـــاب الفائز واصفا 
و“نشـــيد  إياه بأنـــه ”كتاب جميل جدا“ 

أدبي“.
وقال ”أحبّ الأدب عندما يشـــرّع لنا 
نوافـــذه. لقد قرأت الكتـــاب دفعة واحدة 

من دون توقف“.
هـــذا  غونكـــور  جائـــزة  وشـــهدت 
العـــام مواجهة بين داري نشـــر نافذتين 
معتادتـــين علـــى الجوائـــز، ”غراســـيه“ 
(مجموعـــة ”هاشـــيت“) و“فلاماريـــون“ 
إلى  إضافـــة  ”مادريغـــال“)،  (مجموعـــة 
داريـــن مســـتقلتين صغيرتـــين وافدتين 

حديثا على المجال.
ويخلف محمـــد مبوغار ســـار بذلك 
إيرفيه لو تيلييه الذي نال جائزة غونكور 
العام الماضي عن كتابه ”لانومالي“ خلال 
مراسم أقيمت عبر الفيديو بسبب القيود 

المتصلة بجائحة كوفيد – 19.
وتشـــرف على اختيار الفائز بجائزة 
غونكـــور لجنـــة مؤلفة من ســـبعة رجال 
وثلاث نســـاء. وينال الرابح شيكا بقيمة 

10 يورو، لكن حصوله على اللقب يضمن 
له بيع مئات الآلاف من النسخ من كتابه. 
حتـــى أن مبيعات كتاب إيرفيه لو تيلييه 
الرابـــح العـــام الماضي تخطـــت مليون 

نسخة خلال أقل من عام.
وقد أثار كتاب ”ذاكرة البشـــر الأكثر 
ســـرّية“ الـــذي قدّمـــه مبوغار ســـار إلى 
لجان تحكيم الجوائز الخريفية، سريعا 
الذي  والغمـــوض  بأســـلوبه  الإعجـــاب 

يكتنف شخصياته.
وفوجئ الكاتب السنغالي الشاب ذو 
الشـــخصية المتواضعة والنبرة الهادئة 
بهـــذا النجـــاح. حتـــى أن ناشـــر كتابه 
تحـــدّاه خـــلال الصيـــف بالمشـــاركة في 
ســـباق ماراتون إذا مـــا اختيرت روايته 
ضمـــن التصفيات الأولـــى لثلاث جوائز 
مختلفـــة، فوافق مبوغار ســـار من دون 

تفكير.
وقـــال مبوغار ســـار فـــي تصريح له 
في ســـبتمبر الماضي ”أنا محظوظ جدا 
لأنـــي تلقيـــت دعمـــا، هذه ليســـت حال 
جميع الكتّاب الأفارقة، ولا جميع الكتّاب 
بالمطلـــق. أنا أدرك جيدا أن نشـــر كاتب 
أفريقي كتابا في فرنســـا قـــد يكون أمرا 
معقـــدا، كما الحال مـــع جميع الآتين من 

فئات مهمشة، لكن الوضع يتغير“.

حصلنا على الجائزة

مـــن ناحيـــة أخـــرى مُنحـــت جائزة 
رونـــودو التي يُكشـــف عـــن الرابح بها 
في المكان عينه بعيـــد الإعلان عن الفائز 
بجائزة غونكور، إلى الكاتبة البلجيكية 
الشـــهيرة أميلـــي نوتومب عـــن كتابها 
”برومييه ســـان“ (”الـــدم الأول“) المهدى 

لوالدها الذي توفي العام 2020.
وقالت نوتومب فـــي مطعم ”دروان“ 
في باريس إثر إعلان فوزها ”أرغب حقا 
بالقول: أبي، لقد حصلنا على الجائزة“.

الشـــهيرة  الكاتبـــة  حصـــدت  وقـــد 
الجائزة في جولة التصويت الثانية، مع 
ســـتة أصوات في مقابل ثلاثة لكتاب ”لا 
(البطاقة البريدية) لآن  كارت بوســـتال“ 

بيريست (دار غراسيه).
كذلك مُنحت جائزة ”رونودو“ لأفضل 
مقالة أدبية لأنتوني بالو عن قصته ”دان 
ما رو يافيه تـــروا بوتيك)، وفق ما أعلن 
فرانز أوليفييه جيبير أحد أعضاء لجنة 

”رونودو“.
ومنـــذ كتابها الأول بعنوان ”إيجيين 
ســـنة 1992، تنشر الكاتبة  دو لاساسان“ 
البلجيكية ســـنويا خلال شهر أغسطس 
رواية جديدة تحقـــق من خلالها نجاحا 

مضمونا في أغلب الأحيان.
وتؤكـــد أميلي نوتومـــب البالغة 55 
عامـــا أنهـــا تكتب ما بين ثـــلاث روايات 
وأربـــع في الســـنة لكنها تنشـــر واحدة 
فقط، فيما الكتب الأخرى ”لن تُنشر أبدا. 

وقد أدرجت هذا الأمر في وصيتي“.

محمد مبوغار سار يخلف الطاهر بن جلون في الغونكور

السنغالي محمد مبوغار سار أول كاتب

من أفريقيا جنوب الصحراء يفوز بالغونكور
«ذاكرة البشر الأكثر سرية» رواية تنصف كاتبا أفريقيا مظلوما

بعد منح الغونكور جائزتها عام 1921 لكاتب مارتينيكي هو روني ماران عن 
روايته ”باتوالا“، التي أثارت ضجة عارمة في الأوســــــاط الثقافية والسياسية؛ 
أوّلا لأن الفائز أســــــود، وثانيا لأنّه انتقد الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
وممارســــــاتها اللاإنسانية في أفريقيا، لم تقدم الجائزة إلى أي كاتب أفريقي 
إلى غاية هذا العام بتتويجها الســــــنغالي محمد مبوغار سار بعد مرور قرن 

على ذلك التتويج المثير للجدل.

كتاب «ذاكرة البشر الأكثر 

سرية» الذي قدمه مبوغار 

سار أثار سريعا الإعجاب 

بأسلوبه والغموض الذي 

يكتنف شخصياته



 تونــس - يواصــــل المخرج التونســــي 
عبدالحميد بوشــــناق علــــى عادته مفاجأة 
جمهوره بخيالاته الســــينمائية الجامحة، 
التــــي تنهــــل دون أن تســــقط فــــي التقليد 
الأعمى مــــن المدارس الإخراجيــــة العالمية 
على غــــرار ســــتيفن ســــبيلبرغ وجايمس 
كامرون وبيتر جاكســــون، ”مُتوْنسا“ رؤاه 
للفن والحياة بمزاجــــه الخاص، فلا تملك 
إزاءه إلاّ أن ترفــــع ”القبعة“ إجلالا وإكبارا 
لــــه ولمنجزه الفنــــي القليل، نســــبيا، لكنه 

عميق الأثر جماليا.
كما بدت  هي، طبعا، ”قبعة الســــاحر“ 
في فيلمه الروائي الطويل الثاني ”فرططو 
الذهــــب“ المشُــــارك فــــي النســــخة الثانية 

والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية.
”الفراشــــة  أو  الذهــــب“  و”فرططــــو 
هو فيلم داخــــل فيلم، أو بعبارة  الذهبية“ 
أدق، هــــو فيلــــم بلا بدايــــة ولا نهاية، ولو 
أن البدايــــة مأســــاوية والنهايــــة مفتوحة 
على الســــعادة ومُشــــاركة الآخرين آمالهم 

وأمنياتهم، ولو بشكل متخيّل.
فيلــــم يســــتفزّ المشُــــاهد ويغــــوص به 
عميقــــا فــــي بواطنــــه، مُســــتعيدا الطفــــل 
الكامن فيه. روائــــي مُربك قال عنه المخرج 
السينمائي التونسي إبراهيم لطيف ”هو 
فيلــــم مميّز، يبرز مخرجا حقيقيا له جنون 

وجرأة سينمائية لا يملكها غيره“.
والفيلــــم الروائــــي الثاني لبوشــــناق 
ينطلق من قصة الشــــرطي الثلاثيني معز، 
قام بالدور محمد السنوســــي، الذي يبدو 
مُتعجرفــــا وفضا في الظاهــــر، لكنه حليم 
وإنساني في الباطن، حيث يتتبّع المخرج 
علاقــــة معــــز بأبيــــه عبدالوهــــاب (فتحي 
الهداوي) وتشــــعّب حيواتهما، حيث يبدو 
الأخير، أي الأب، قاسيا وسكيرا، لا يتردّد 
في إيــــذاء كل مــــن حوله، أمــــا الابن فبدا 
كارها لأبيــــه وتصرفاتــــه الصدامية، ولو 
أنه يتشــــبّه به كثيــــرا من حيث القســــوة 

والصرامة على الأقل.
في الأثناء يظهر لمعز طفل، قام بالدور 
ريــــان داودي، غريــــب الأطوار فــــي منزله 
يحمل له رسالة مفادها أنّه مصاب بمرض 
نادر في عينيه، وأنّه ســــيفقد نظره قريبا، 
فيتعاطــــف معــــه ويقــــرّر أن ينطلق به في 
رحلة أقرب للخيال منها إلى الواقع، واعدا 
الصبي أن يُريه ما لم يُشاهده مطلقا، قبل 

أن يفقد بصره بشكل نهائي.
من هناك تختلــــط الأحداث بين الواقع 
والخيال، وتتكشّف معالم الحكاية/ اللغز، 
حيــــث لا الطفــــل حقيقيّ، ولا الأب قاســــي 
القلــــب، ولا الشــــرطيّ فــــضّ وعنيف، إنها 
ارتــــدادات الماضي التي أرادها بوشــــناق 
تكريمــــا لــــكل فنــــان أصيل يمنــــح الناس 
الســــعادة ويحثّهم على الحيــــاة، وإن كان 

خسر هو حياته، أصلا.
فنــــان  بالأســــاس  هــــو  معــــز  فوالــــد 
مســــرحيّ، أحبّ وحيده حدّ العظام، وأراه 
مــــن صنــــوف الفنــــون الفرجوية وســــحر 
الألعــــاب البهلاونيــــة والخدع الســــحرية 
وهو طفل ما لا يخطــــر على بال أحد، إلى 
أن قست عليه الأيام، وتنكّر له أهل القطاع 
ســــكيرا  فاســــتحال  الجماهير،  ونســــيته 
عربيدا وعنيفا، مــــع آل بيته قبل الغرباء، 
وما الطفل صاحب الرســــالة إلاّ معز وهو 
يودّ العــــودة إلى طفولتــــه البكر الصافية 
كـ“فرططــــو الذهــــب“ الذي لا يــــراه إلاّ من 
كانت ســــريرته ناصعة البياض كقلب معز 
المصُاب بالعمى العاطفي، ولو مؤقتا، بعد 
أن أنكر فضل والده عبدالوهاب عليه، وهو 
الذي علّمه حب الحياة وزرع فيه الشــــغف 

بالفن والإخلاص للوطن وإن جار عليه.
ربمــــا معز هــــو عبدالحميد بوشــــناق 
بشــــكل ما، وربما عبدالوهــــاب هو والده 

العربي الشهير لطفي  المطرب التونسي – 
بوشــــناق بتصوّر مُغاير، وربما ”فرططو 
الذهب“ هو إهداء من الابن لأبيه، واعترافا 
لــــه بجميــــل تغلغله، هــــو وأخيــــه حمزة 
بوشــــناق، واضع الموســــيقى التصويرية 
للفيلــــم، في عالم الفنون وجنونه، فإن كان 

الأمر كذلك، فكم جميل هذا التكريم.
”فرططــــو الذهب“ باختصار، هو رحلة 
ســــحرية أخــــرى لعبدالحميــــد بوشــــناق 
يســــتكمل فيها ما بدأه في عالمي السينما 
والدراما التلفزيونية، فإن كان ”دشرة“ أول 
فيلم رعب تونسي يقدّم سردية سينمائية 
تنهل من الخرافة الشعبية بلغة سينمائية 
مُبتكرة، وإن كان مسلســــل ”نوبة“ بجزأيه 
استعادة لملحمة موسيقية/ فرجوية برؤى 
درامية نوســــتالجية، وإن كانت سلســــلة 
”كان يــــا مــــا كانــــش“ فنتازيــــا كوميديــــة 
تمرّدت علــــى النمطية شــــكلا ومضمونا، 
فــــإن ”فرططو الذهب“ كل هذا وذاك ويزيد 
بلعبه الساحر على الظاهر والخفي، المعلن 
والمبطّن والواقعي والخيالي، وحسنا فعل 
المركز الوطني للسينما والصورة بتونس 
بترشــــيحه الفيلم للمنافسة ضمن القائمة 
الأوليــــة لجائزة الأوســــكار لأفضــــل فيلم 

أجنبي في العام 2022.

والروائــــي الطويــــل المنتظــــر عرضه 
انطلاقا من الســــابع مــــن نوفمبر الجاري 
الأربــــع  التونســــية  المحافظــــات  بكامــــل 
والعشــــرين، هو من بطولــــة كل من فتحي 
الهداوي ومحمد السويســــي وهالة عياد 
وإبراهيم زروق ورباب السرايري والطفل 

ريان داودي.
وهو الفيلم الرابع في رصيد بوشناق، 
بعد تجربة أولــــى تمثّلت في فيلم وثائقي 
– روائــــي طويل بعنــــوان ”قديما كركوان“، 
ثم الفيلم الروائي القصير ”كعبة حلوى“، 
تــــلاه فيلــــم ”دشــــرة“ الــــذي حقّق نســــب 
مشــــاهدة عالية فــــي القاعات التونســــية 
تجاوزت مئة ألف متفرّج في أقل من شهر.

علــــى  ويتنافــــس ”فرططــــو الذهــــب“ 
التانيت الذهبي لأيام قرطاج الســــينمائية 
ضمن مســــابقة الأفــــلام الروائية الطويلة 
إلــــى جانــــب أحــــد عشــــر فيلمــــا عربيــــا 
وأفريقيــــا، اثنان منهما تونســــيان، وهما 
للجيلاني الســــعدي و“مجنون  ”عصيان“ 

فرح“ لليلى بوزيد.
وتختتـــم فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة 
والثلاثـــين من أيـــام قرطاج الســـينمائية 
السبت بتوزيع التانيتات الثلاث، الذهبية 
والفضيـــة والبرنزيـــة، علـــى الفائزين في 
مســـابقات المهرجـــان الإحدى عشـــرة بين 

قديمة وأخرى مستحدثة.

 القاهرة - وجدت الأفلام التســــجيلية 
اهتمامــــا من قبل الكثيــــر من العاملين في 
الســــينما بمصر، وانتقلت مــــن الظل إلى 
النور، ومن قلة الاكتراث بها إلى تســــليط 
الأضواء عليهــــا، وباتت مثــــل ”الدجاجة 
لبعــــض المخرجين  التــــي تبيض ذهبــــا“ 
والمنتجين، والمجال الذي يفجّر فيه بعض 
الفنانــــين طاقاتهم الإبداعيــــة وهم يقفون 

لأول مرة أمام الكاميرات.
واختارت ما تسمى بـ“لجنة الأوسكار“ 
التي تقيمها نقابة السينمائيين في مصر 
قبــــل أيــــام فيلم ”ســــعاد“ للمشــــاركة في 
المهرجــــان الدولي والمنافســــة على جائزة 
أفضــــل فيلم غير ناطــــق بالإنجليزية لهذا 
العــــام، وهو من إخراج آيتن أمين وتأليف 

محمود عزت.

لممثلتــــين  فيــــه  البطولــــة  وأســــندت 
مغمورتــــين تقفــــان للمــــرة الأولــــى أمام 
الكاميــــرا، همــــا بســــنت أحمد وبســــملة 
الغايش، وفازتــــا مؤخرا بجائزة مناصفة 

لأفضل ممثلة بمهرجان فالنسيا.
وكان الفيلــــم ضمــــن قائمــــة الأعمال 
الرســــمية التــــي اختيرت للــــدورة الثالثة 
والســــبعين من مهرجان كان الســــينمائي 
الدولــــي لعام 2020، لكــــن تم إلغاء الدورة 

بسبب فايروس كورونا.
وتدور أحداث الفيلم حول المراهقات، 
و“رباب“  ويحكي قصــــة أختين ”ســــعاد“ 
وحياتهما اليومية في إحدى مدن الأقاليم 
بمصر، وعلاقاتهما على مواقع التواصل 
وســــهلة  بســــيطة  بطريقــــة  الاجتماعــــي 

وعفوية تجذب المشُاهد.
وتبــــرز أحــــداث الأفلام التســــجيلية 
قضايا دقيقة، وتغــــوص في قاع المجتمع 

المصــــري، بمــــا يمنحهــــا جاذبيــــة لــــدى 
الجمهــــور والنقــــاد والمهرجانــــات، لأنها 
تناقــــض موضوعــــات حياتيــــة حقيقيــــة، 
ويضفــــي طاقــــم التمثيل الحديــــث بريقا 
عليهــــا، إذ يبــــدو كل فنــــان أو فنانة كأنه 
يجسّد حياته الشــــخصية ولا يقوم بحفظ 

سيناريو وحوار مُعدّين خصيصا للعمل.

مدرسة فنية جذابة

قضايـــا  طـــرح  يتســـبّب  أحيانـــا 
اجتماعيـــة شـــائكة فـــي مشـــاكل لطاقم 
الفيلم، ولعـــل أزمة فيلم ”ريش“ للمخرج 
عمـــر الزهيـــري أثنـــاء عرضـــه ضمـــن 
مهرجان الجونة الســـينمائي في شـــهر 
أكتوبر الماضي تعكس إلى أي مدى يمكن 
أن تثيـــر الأفلام التســـجيلية مشـــكلات 
لأصحابها، حيث اتهم طاقم الفيلم بأنهم 
عروا عشـــوائيات المجتمـــع المصري عن 
عمـــد من خلال تقديم حياة أســـرة فقيرة 

تقيم في بيئة متواضعة للغاية.
وبعيدا عن الضجة التي أثارها الفيلم 
في مصـــر، فقد حاز على جائزة أســـبوع 
النقاد في مهرجان كان السينمائي، ولقي 
حفاوة كبيرة من قطاع كبير من الجمهور، 
ما يُســـهم في زيادة الإقبـــال على الأفلام 
التســـجيلية، والتركيـــز علـــى المواهـــب 
الجديدة التـــي أصبحـــت مغرية لبعض 

المخرجين، إذ من السهولة تطويعهم.
ولم تكـــن بطلة فيلم ”ريـــش“ دميانة 
نصـــار تقـــوم بتمثيـــل قصة مـــن وحي 
الخيال، بـــل مثّلت حياتهـــا ودورها في 
أسرتها الفقيرة، وهو ما يمنح مصداقية 
للعمـــل، ويضاعف من إقبـــال المخرجين 
علـــى الوجوه التي لم تلتق بالكاميرا من 
قبـــل، ولا تملك خبرة التعامـــل مع طاقم 
التمثيـــل، ما يحوّلها إلى عجينة يســـهل 

تطويعها فنيا.
ومع أهمية تطويـــع المخرج للممثل، 
لكنه يمكن أن يواجه مشاكل مع البعض، 
فالكاميـــرا لهـــا رهبتها والأجـــواء التي 
تحيط بهـــا يمكـــن أن تصبـــح عائقا ما 
لـــم يكن مـــن يقوم – تقوم بالـــدور مدركا 
لأبعـــاده بصـــورة فنية جيـــدة، ويحاول 
مخرجو هذه الأفلام الاســـتفادة من ميزة 
البراءة أو الفطرة التي تصاحب الممثلين 

في ظهورهم الأول أمام الكاميرا.
ويقول الناقــــد الفني رامي عبدالرازق 
إن ”الاعتماد على أشــــخاص  لـ“العــــرب“ 
من الواقع يعــــدّ أحد المدارس الفنية التي 
أخذت فــــي الانتشــــار على نطاق واســــع 
في عــــدد كبير من أفلام أوروبا الشــــرقية 
وإيــــران في الســــنوات الماضيــــة وتعرف 
باســــم ’التمثيــــل التلقائــــي‘، وفــــي تلــــك 
المدرســــة يبحــــث المخرج عن شــــخصيات 
حقيقية تشــــبه الشــــخصية الدرامية على 
المستوى الشــــكلي أو التجارب الحياتية، 
وتكون المســــاحة بــــين الواقــــع والخيال 
ضئيلة للغاية، وهو ما يُساعد في وصول 

الرســــالة والتأثير في الجمهور على نحو 
أكبر“.

ويضيـــف أن العديد من المخرجين في 
أوروبا حاليا لا يجيدون التعامل ســـوى 
مع الأشـــخاص الواقعيـــين، وهو نموذج 
يقتدي به البعض من المخرجين في مصر 
من الشـــباب، على رأســـهم عمر الزهيري 

وآيتن أمين.
ويرجـــع النجـــاح فـــي توظيـــف تلك 
المدرســـة إلـــى قـــدرة المخرج علـــى إدارة 
النمـــوذج وإدخالـــه في الإطـــار الدرامي 
للفيلـــم، وفي بعض الحـــالات قد لا ينجح 
الأشـــخاص الطبيعيون في لمس مختلف 
الرســـالة  وتبـــدو  الشـــخصية  جوانـــب 

مشوّشة.
ويوضّـــح عبدالـــرازق لـ“العـــرب“ أن 
ترشـــيح فيلم ”ســـعاد“ لجوائز الأوسكار 
و“ريش“ في كان، يرجع إلى براعة المخرج 
في اختيار شخصيات تملك تقاربا شكليا 
مـــع الشـــخصية الدراميـــة وقـــدرة على 
التمثيل تجعـــل التجـــارب الفنية مميّزة 
وحقيقيّة، وهو أمر تحقّق على نحو أكبر 
في فيلم ”ســـعاد“، واســـتطاعت الفتاتان 
بسنت وبسملة بتلقائية وعفوية التعبير 
عـــن الواقع بزاوية فنية مع منح المخرجة 

مساحة حرية لهما.
وتحافظ الكثير من النماذج التي يتم 
اختيارهـــا علـــى الجزء الفطـــري وتأخذ 
التمثيل كشغف وهواية وليس مهنة، في 
الوقت ذاته يسهم هذا النوع من المدارس 

في اكتشاف المواهب.
ورغـــم الأهمية التـــي تحملها الأفلام 
التســـجيلية وعمق الرســـائل السياسية 
والاجتماعيـــة التـــي بداخلهـــا، إلاّ أنها 
تجلـــب للقائمـــين عليها صداعـــا، حيث 
يتّهمـــون بـــأن أعمالهم تحمل تشـــريحا 
للمجتمـــع المصـــري مـــا يخـــدم جهـــات 
خارجية تريد أن تظـــل الصورة النمطية 
عن مصـــر قاتمـــة، ويستشـــهد أصحاب 
هذه الرؤية بأن معظم الأفلام التسجيلية 
تُعالج قضايا من قاع المجتمع، فلا يوجد 
فيلـــم يتطرّق إلى وجـــه مزدهر من وجوه 

الحياة.
ويمكـــن الـــردّ علـــى هـــذه المســـألة 
بســـهولة، لأن مـــن طبيعـــة الفـــن عموما 
البحث عـــن الوجوه المظلمـــة في الحياة 
والشـــخصيات العابســـة التـــي تجـــذب 
الجمهـــور والنقـــاد، وهي فـــي معظمها 
ثرية ومليئـــة بالتفاصيل التـــي يجهلها 

الكثيرون وتظهر جوانب غير مألوفة.

بحث عن الإثارة

تبحـــث المهرجانات عن هـــذه الثيمة 
التـــي تلجأ إلى كل ما هو غير مألوف، ما 
ضاعـــف من الإقبال على إنتاجها، خاصة 
أن هنـــاك تمويلات خارجيـــة توفّر دعما 
لبعضهـــا، بما يقوّض واحدة من الأزمات 

التي توجه إنتاجها.
ويتجاوز حاليـــا التركيز على الأفلام 
التســـيجيلة عمليـــة التمويـــل، وخـــرج 
اللجوء إلى فنانين حديثـــي العهد بالفن 
أو وجوه تقف للمرة الأولى أمام الكاميرا 
مـــن نطاق توفيـــر النفقـــات، وتحوّل إلى 
ملمح يميّز أصحابها، وشجّع تبني جهات 

متعـــدّدة تمويـــل هذه الأفـــلام الكثير من 
المخرجين الشباب على الإقبال عليها.

وقد يكــــون الاهتمام من قبل شــــريحة 
المبدعــــين الشــــباب مــــن المخرجــــين بهذه 
الأفلام يحمل شــــيئا من البحث عن الإثارة 
ولفت الانتباه إليهم، بجانب أنهم يجدون 
فيها مســــاحة واســــعة للإبداع أو قماشة 
فنية يمكن تشــــكيلها بوجــــوه مختلفة، ما 
يســــاعدهم على التعريف بطاقاتهم الفنية 
من خــــلال الطرق علــــى موضوعات يراها 

البعض هامشية.
واســــتلهمت المخرجة مــــي زايد قصة 
فيلمهــــا ”عــــاش يا كابتن“ مــــن رحلة نهلة 
رمضــــان، وهــــي ابنــــة الكابــــتن رمضــــان 
وحصلت علــــى بطولة العالــــم في رياضة 
رفــــع الأثقال، وهي التــــي قامت بالبطولة، 
وعُــــرض الفيلم فــــي عدد مــــن مهرجانات 

السينما الدولية.
وهــــو ســــيناريو شــــبيه بفيلــــم ”يوم 
الذي يعكس قصة حقيقية عايشها  الدين“ 
المخــــرج أبوبكــــر شــــوقي فى مســــتعمرة 
للجــــذام، وبطل العمل هــــو راضى جمال، 
والذي شفي بعد تلقيه العلاج من المرض، 
وحصــــل علــــى إشــــادات واســــعة عقــــب 

مشاركته فى مهرجان كان.

وفاز فيلم ”ستاشــــر“ للمخرج المصري 
سامح علاء بالسعفة الذهبية في مهرجان 
كان لعــــام 2020، وهــــو من بطولــــة الوجه 

الجديد سيف حميدة.
للعديد  وترشّح فيلم ”كباتن الزعتري“ 
من المهرجانات الدولية ومنتظر عرضه في 
نيويورك ولوس أنجلس بدءا من التاســــع 
عشــــر من نوفمبر الجاري، وهو من بطولة 
محمــــود داغــــر وفوزي رضــــوان قطليش، 
وهما من الشخصيات الحقيقية التي تقف 
لتمثل للمرة الأولى في السينما، ويعيشان 
فــــي مخيــــم الزعتــــري للاجئين بــــالأردن، 

ومغرمان بكرة القدم.
ويفسّــــر نقاد شغف المخرجين الشباب 
بهذه الأفلام بأنهم بالفعل يريدون الدخول 
إلى الشــــهرة من باب جــــذاب، ولن يجدوا 
أكثر من قضايا المهمشــــين إثارة وجاذبية، 
وفتح المجال لتعاطف إنساني، ويصطحب 
اللعــــب علــــى هــــذه المنطقة شــــجونا من 
المنتمــــين لموضوع الفيلم ومــــن خارجهم، 
ويخلــــق جــــدلا وتجاذبــــا بــــين المؤيديــــن 

والرافضين له.
ويبدو أن الأفلام التســــجيلية لا تقدّم 
وجوها تصلح لبطولة الأفلام العادية على 
الضفة الأخرى، حيــــث تتطلّب قدرا كبيرا 
من الاحترافية، لذلك قــــد تنتهي صلاحية 
عدد كبير من هــــؤلاء بفيلم أو اثنين، ومن 
يقــــرّرون مواصلة الطريــــق والخروج من 
عنــــق الأفــــلام التســــجيلية عليهــــم صقل 
مواهبهــــم، لأن اختيارهــــم لأدوار معينــــة 
يعكس موهبتهم في توظيف مهارتهم في 
تجسيد حياتهم الحقيقية، وهنا لا يمثلون 
فنــــا يســــاعدهم علــــى مواصلــــة الطريق.
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الاعتماد على أشخاص 
من الواقع مدرسة 

إخراجية في حد ذاتها

رامي عبدالرازق

نجم الأفلام التسجيلية 
ها النسيان 

ّ
يسطع من جديد بعدما لف

غازل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي بممثلين هواة
ُ
السينما المصرية ت

ــــــات الدولية في الآونة  باتت غالبية الأفلام المصرية المشُــــــاركة في المهرجان
ــــــرة مقتصرة على الأفلام التســــــجيلية بأبطالهــــــا حديثي العهد بالفن  الأخي
والســــــينما بشــــــكل خاص، وأخذت تسحب البســــــاط من تحت أقدام نجوم 

كبار، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن عوامل الجذب فيها.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ترشيح {سعاد} للمشاركة 
في الأوسكار بعد حصول 
{ريش} على جائزة النقاد 

في كان يؤكّد جاذبية 
سينما قاع المجتمع

$

{فرططو الذهب} يلعب 
على وتر الظاهر والخفي 
عبر قصة تستعيد بهاء 
الطفولة وعفويتها في 

إعلاء لصوت الفن

$

كل ما هو غير مألوف مرغوب

{فرططو الذهب} 
فيلم تونسي ينتصر للفن 

بواقعية سحرية

سأريك ما لا يخطر على بال



 الجزائــر - يشـــكّل المعـــرض الثنائـــي 
بلطـــرش  كمـــال  الجزائـــري  للتشـــكيلي 
وزوجته الفنانة الروسية ماريا إلتسوفا، 
المقـــام حليا في المركـــز الثقافي مصطفى 
كاتب بالجزائر العاصمة، نافذة مشـــرّعة 
للاطـــلاع على واحة لونيـــة تعجّ بالتراث 
الجزائـــري العريق وأيضا اســـتحضارا 
لروح الراحـــل عزالدين مدور مخرج فيلم 

”جبل باية“ (إنتاج 1997).

وتتزيّن جدران قاعة العرض التابعة 
لمؤسســـة فنـــون وثقافـــة فـــي محافظة 
الجزائـــر بأكثـــر من أربعـــين لوحة فنية 
من مختلف الأحجـــام والألوان تمكّن من 
خلالها الزوج الفني بلطرش وإلتســـوفا 
مـــن اســـتقطاب اهتمام الجمهـــور الذي 
غاص في تفاصيل اللوحات الفنية بتقنية 
الستوري بورد (القصص المصوّرة) التي 
صمّمها الفنان كمال بلطرش باحترافية 

ودقـــة عالية، وتـــروي بالريشـــة واللون 
جزءا مـــن مخطّط ســـيناريو فيلم ”جبل 

باية“ للمخرج الراحل عزالدين مدور.
كمـــا أبدعت زوجتـــه الفنانـــة ماريا 
إلتســـوفا في رصـــد أزقة حـــي القصبة 
نســـائية  ووجـــوه  وغردايـــة  العريـــق 
مـــن القصبـــة، وكذلـــك رقصات نســـاء 
الطوارق ومختلـــف الطقوس الأمازيغية 

الاحتفالية.
وقـــال بلطرش إنـــه أراد مـــن خلال 
عرض جـــزء مـــن أعماله الفنيـــة -التي 
صممهـــا لفيلـــم ”جبـــل بايـــة“، وتعتمد 
على تقنية القصص المصـــوّرة المعروفة 
فـــي مجال الإخراج الســـينمائي- تكريم 
المخـــرج مـــدور الـــذي تـــرك بصمته في 
المنجز الســـينمائي الجزائـــري بأعماله 
التي تعـــجّ بالتاريخ وعناصـــر التراث، 
حيث شـــكّلت تجربة التعـــاون الفني مع 

المخرج محطة مميّزة في حياته الفنية.
وقام بلطـــرش بتصميم لوحات فيلم 
”جبل بايـــة“ بتقنية الأكواريـــل (الألوان 

المائيـــة)، وهي عبارة عن رســـم تمثيلي 
لمختلـــف لقطات الفيلـــم توضّح الأجواء 
والمضامـــين  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
التاريخيـــة الأصيلـــة فيـــه، حيـــث تمّت 
مراعاة التسلسل الزمني لأحداث الفيلم 

وشخوصه.
وأكّد الفنـــان الجزائري -الذي درس 
في أكاديميـــة الدولة للفنون التشـــكيلة 
الأعمـــال  أن  بموســـكو-  ســـوريكوف 
المعروضة اســـتغرق العمل على تنفيذها 
ســـنتين من البحث الحثيث في مكوّنات 
وخصائـــص المواقـــع التـــي تمّ تصوير 
اللقطات فيها، وأيضا البحث في عناصر 
اللبـــاس التقليـــدي والحلـــي والعمران 
ومشـــغولات الصناعة التقليدية وغيرها 
مـــن الطقوس الاحتفاليـــة والرموز التي 
تؤثّـــث يوميات شـــخوص العمل الفني، 
وقـــد اعتمدهـــا المخـــرج الراحـــل مدور 

لإنجاز فيلمه الشهير.

-الذي صاغ  ويسرد فيلم ”جبل باية“ 
فكرته الرئيســــية وأخرجه المخرج الراحل 
مــــدور المتوفى في عام 2000، أي بعد ثلاث 
ســــنوات فقط من إنجازه فيلمــــه الناطق 
بالأمازيغية- حكاية تدور فعالياتها خلال 
السنوات الأولى من التواجد الاستعماري 
في الجزائر، وتتبّع فيــــه مدور قصة باية 
المرأة الجميلــــة الأصيلة التي قتل زوجها 
أمام عينيهــــا من قبل ابن البــــاي الموالي 
للمستعمر الفرنسي والذي يريد فيما بعد 

إجبارها على الزواج منه.
غير أن باية ظلت عدة سنوات صامدة 
في وجه كل الأصوات التي تريد دفعها إلى 
قبول هذا الزواج، بمن فيها سكان القرية 
الذيــــن أهلكهــــم حرمانهم مــــن أراضيهم 
وتهجيرهــــم منهــــا مــــن قبــــل المســــتعمر 
ومعاونيه ومنهــــم الباي والد القاتل، كما 
بقيت متمسّكة بروح الانتقام لموت زوجها 
من خلال إعداد ابنها الوحيد لهذه المهمة، 
والذي نجــــح في الثأر لــــدم أبيه المهدور، 
حيث تمكّن من قتل ابن الباي ليلة زواجه، 
لتكــــون نفس الديّة التــــي تلقتها باية في 

زوجها هي ديّة المقتول لوالده.
والفيلم يكشـــف على مـــدار ما يقارب 
ســـاعتين مـــن الزمـــن مدى تعلق ســـكان 
بعاداتهـــم  الوثيـــق  القبائـــل  منطقـــة 
وتقاليدهم، ومنها موضوع الوفاء للزوج 
ومقاومـــة المســـتعمر والتعلـــق بالأرض 
والتكافـــل الاجتماعـــي الـــذي يظهر من 
خلال التعاون في بناء المنازل وممارســـة 
النشاط الفلاحي بشكل جماعي، كما يركّز 
الفيلم على الصـــورة والبعد الرمزي بدل 
التصريح المباشر، مثل استحمام الشابة 
فـــي النهـــر الـــذي كان يرمز لدى ســـكان 
المنطقة إلى اســـتعدادها للزواج، أو حرق 

برنسها مثلا في حالة رفض ذلك.
وعزالدين مندور من مواليد عام 1947 
في منطقة سيدي عيش بمحافظة بجاية، 
درس الأدب الفرنسي في جامعة الجزائر، 
ثـــم تخصّـــص في دراســـة الســـينما في 

جامعة موســـكو بروسيا في السبعينات، 
واســـتطاع بعـــد عودتـــه إلـــى الجزائر 
أن يخـــرج العديـــد من الأفـــلام القصيرة 
للمؤسســـة الوطنيـــة للإنتاج الســـمعي 
البصـــري، بالإضافـــة إلـــى العديـــد من 
الحصص التلفزيونية والأفلام الوثائقية، 
من بينها ”الفتاة والفراشة“ (1982) و”كم 
 (1990) (1985) و”وقائع وحقائق“  أحبك“ 

و”أسطورة“ (1991) و”جرجرة“ (1992).

وتوفي مدور في الســـادس عشـــر من 
مايـــو عـــام 2000 عـــن عمر ناهـــز اثنتين 
وخمسين ســـنة، بســـبب خطأ تقني أدّى 

إلى انفجار في أحد مواقع التصوير.
ومـــن جهـــة ثانيـــة عـــرض بلطرش 
الـــذي يعمل فـــي المجال الســـينوغرافي 
بالتلفزيون الجزائري لوحات فنية تخصّ 
اللباس التقليدي الجزائري، وكذلك ثلاث 
لوحات فنية تعجّ بالرمزية، وهبي بمثابة 
صرخة وحلـــم إنســـاني. وبفضلها توّج 
بالمرتبـــة الثانية في مهرجان ومســـابقة 
افتراضيـــة دوليـــة ببريطانيـــا في مجال 
”فنـــون الخشـــبة“، فيما توّجـــت زوجته 

إلتسوفا بالمرتبة الأولى.

وبدورها اعتمدت التشكيلية إلتسوفا 
التـــي شـــاركت في العديد مـــن المعارض 
الدولية على أســـلوب خـــاص وفق رؤية 
جماليـــة مُبتكـــرة، أيـــن شـــكّلت المـــرأة 
والمناظـــر الطبيعية والتـــراث والتاريخ 
الجزائري من الجنوب إلى القصبة مرورا 
بغرداية مادة فنية خصبة، مستعملة في 

ذلك تقنية الألوان الزيتية.
وتعرض الفنانة في المعرض الثنائي 
لوحـــات متنوّعة رســـمت فيهـــا أجواء 
عرس في واحة بتمنراست وعزفا لنساء 
تارقيات على الآلات الموسيقية التقليدية 
-كآلـــة الأمزاد والتينـــدي- وهنّ يرتدين 
أبهـــى اللبـــاس التقليـــدي والمجوهرات 
الفضية. وقد نجحت في تشـــكيل ملامح 
الوجـــوه وحـــركات الأيادي إلـــى جانب 
اهتمامهـــا الخـــاص بالقصبـــة وأزقتها 
والنســـاء اللاتي يرتديـــن لباس الحايك 
الأبيـــض والواجهـــة البحريـــة للجزائر 

العاصمة.
وأكّدت الفنانة الروسية أنها تستلهم 
مواضيـــع أعمالهـــا الفنية مـــن التراث 
الجزائـــري الذي يتميّز بثـــراء عناصره 
وأجوائـــه، قائلـــة ”الجزائـــر بتاريخها 
وعراقتهـــا وضوئها ومعمارها شـــكّلت 
ولا تزال تشـــكّل محطة مهمة في مســـار 
اســـتقطبت  حيث  الاستشـــراقي،  الفـــن 
نخبة من أهـــم الفنانين في العالم، أثرت 
فـــي توجهاتهم الفنية علـــى غرار الفنان 

إيتيان ديني وديلاكروا“.
البيئـــة  مـــع  إلتســـوفا  وتعايشـــت 
الجزائريـــة وأبهرهـــا ســـحر القصبـــة 
وأناقة المـــرأة الجزائرية بخصوصيتها 
التقليديـــة التراثيـــة، وقـــد صوّرتها في 
مجمل أعمالها الفنية وقدّمتها للمجتمع 
الروســـي في مختلف معارضها الفردية 
التي جذبـــت اهتمام النقـــاد والمتذوّقين 
الذيـــن تعّرفوا من خلال هـــذه المعارض 
على التنوّع البيئي والثقافي الذي تمتاز 

به الجزائر.

 بيــروت - يـــدور المعـــرض الجديـــد 
لغـــادة زغبـــي المقـــام حاليا فـــي صالة 
”جانين ربيـــز“ البيروتية حول  موضوع 

عنونتـــه الفنانـــة التشـــكيلية اللبنانية 
بـ“الأبنية المهملة“، ضمّ ســـتة عشر عملا 
فنيا مشـــغولا بمـــادة الأكريليك وبضعة 
أعمال أخرى على ورق مشـــغولة بالفحم 
وبألـــوان الأكريليـــك. وقد تميّـــزت هذه 
الأعمال بحدّة خطوطها وســـلطة تمركز 

مشاهدها وسط اللوحة.
بهـــذه  معرضهـــا  زغبـــي  وقدّمـــت 
الكلمـــات، لا بـــل قدّمـــت أجـــواءه بهذه 
الكلمات ”كنت أمشي في شوارع المدينة، 
أقف مليا أمام المشاريع المبتورة، نصف 

المنجزة: هل هذه أحـــلام مجهضة؟ توقٌ 
مبتـــور أو أطفال متروكـــون؟ لماذا نبني 
هذه المشـــاريع ثم نتركها للدمار؟ والأهم 
لماذا يبدو الهجـــران كأنه صنوٌ للتدمير، 

تماما مثل الإجهاض؟“.

أسلوب مُوارب

زائـــري  اللبنانيـــة  الفنانـــة  تضـــع 
معرضهـــا أمـــام تقنية فنيـــة عالية جدا 
حقّقتها حتى فـــي معرضها الفني الأول 
الـــذي جرى فـــي غاليري ”آرت ســـبيس 
الحمرا“ تحت عنوان ”أنظمة الشخصي“، 
حيث عرضت في كل لوحة خزائن واقعية 
جدا ولكن مُواربة، لأنها مفتوحة دون أي 
تحفظ، كمـــا عرضت كل محتوياتها التي 
تدفّقت إلى خـــارج الخزائن، وبالرغم من 
ذلـــك ظلّت ســـرّية، لأنها أغرقـــت الناظر 
إليها في سيل من تفاصيل ملوّنة تشتّت 
الذهن وتحضّه على اســـتخلاص المعنى 
الســـاري فـــي تلافيف أغـــراض الخزانة 

وماهيتها.
وهي اليوم في معرضها الجديد تتّبع 
الأسلوب الموُارب ذاته، الذي يصطدم فيه 
الواقعي البحت بإحالات عديدة هي أبعد 

بكثير ممّا تراه العين.
كمـــا ذكرنـــا آنفـــا، لوحـــات الفنانة 
الجديـــدة تحـــضّ الناظـــر إليهـــا علـــى 
اســـتنباط المعنى ممّا يبـــدو ظاهريا أنه 
تجســـيد لعمارات مختلفة جرى بناؤها 

وأهملت، فلم تُتم ولم تُسكن وتُعمّر.
وللتأكيـــد على هذه المســـألة طرحت 
الفنانـــة أســـئلة فـــي بيانهـــا الصحافي 
الخاص بالمعرض، أهمها هذا الســـؤال/ 
التساؤل ”لماذا يبدو الهجران كأنّه صنو 
للتدمير، تماما مثل الإجهاض؟“. وحاول 
وسيحاول كل من زار معرضها أن يُجيب 

على هذا السؤال المفُخّخ حتما.
بدايـــة يمكن القـــول إنـــه بالرغم من 
كـــون الفنانة وضعت تلـــك الأعمال تحت 
عنوان ”العمارات المهملة“ لتدلّ مُشاهدي 
لوحاتها علـــى أنها عمارات بـــدأ العمل 
عليهـــا فأُهملـــت، إلاّ أنهـــا فتحـــت لهم 

الطريق إلى التســـاؤل عن تلك العمارات: 
هـــل الإهمال هـــو الوصف التـــام لحالة 

العمارات؟
لا شك في ذلك إن توقّف المشُاهد عند 
حدود واقعية المشـــهد. لكنْ ثمة أمر آخر 
لا يلبث أن يتكشّـــف ويدعـــم وجود ”أمر 
آخر“، فخلفيات تلك العمارات خصّصتها 
الفنانـــة لســـماوات مزدحمـــة بالتعبير! 
سماوات أبوكالبتية متواطئة مع هيئات 

تلك الأبنية المثُيرة للريبة.

إنشاء مُضاعف

عمـــارات زغبـــي تبـــدو وكأنهـــا غير 
مُكتملة، ولكنهـــا ”مُكتملة“. إنها عمارات 
ليســـت مُهملـــة ولا مُعدّة لترميـــم لم ولن 
يحـــدث. فهي تبدو وكأنها صُمّمت لتكون 
هكذا في صيغة لا نهائية. ولكن لماذا تطلّ 
علينا هذه العمارات البارزة بسلاســـلها 
الفقريـــة وهياكلها الحديدية كحالة كاملة 

لا تنتظر مرحلة نهائية؟
عمـــارات أُنجزت لتكـــون غير منجزة 
للســـكن،  قابلـــة  غيـــر  يجعلهـــا  بشـــكل 
فأصبحـــت دليـــلا علـــى زمن هامشـــي لا 
يعوّل عليه، وقد انتقل إلى وتيرة حياتنا 

اليوميـــة المنهمكـــة بتفاصيـــل ومهمات 
تُعتبر من البديهيات في مدن العالم.

فــــي اللوحات  ولطالمــــا كان ”الواقع“ 
الســــابقة للفنانــــة هــــو الدرجــــة الأولــــى 
والأخيــــرة مــــن ســــلم تشــــكيلاتها الفنية 
المعُبّــــرة، إنــــه العتبة التــــي تنطلق منها 
الفنانة لتوغل بعيدا في الإحالات النفسية 

والفلسفية والاجتماعية والسياسية.
ويلعب اللون البني دورا هاما جدا في 
تمكين هذه الفكرة المذكورة آنفا، وإن كانت 
وفْرته قد خنقــــت معالم لوحاتها. يحضر 
دائما اللون البنيّ بشــــكل مــــراوغ مُطعّما 
بالوردي، بالبنفسجي، بالأصفر، بالأحمر، 
وبالأســــود وبالأزرق المعدنــــيّ الذي يفتح 
فوهات فــــي تلك الأبنية كأنه يســــمح لها 
بالتنفس، ولكن فقط بالقدر الكافي، لتبقى 
صامــــدة بوهمــــه (أي وهم الزُرقــــة) الذي 

يخترق الأفق في أوجّ الاختناق.
حتـــى الهواء يشـــي بالفكـــرة ذاتها، 
يحيـــط بتلـــك المنـــازل ثقيلا علـــى كاهل 
العمـــارات، يتخلّلها ويتســـلّل إلى جميع 
مســـاماتها مُثقلا بذرات الجـــوّ والغبار، 

ومحمّلا بالمعاني والإيحاءات الكئيبة.
لوحاتهـــا تلـــك لا يمكـــن اســـتيعاب 
قدراتهـــا الإيحائية، والتـــي حتما تعتمد 

على قراءة المشُـــاهد الشخصية والمطلعة 
على أعمال أخرى لفنانين لبنانيين (أعمال 
كثيرة جدا) رسموا فيها البيوت اللبنانية 
التقليدية في تألقها، أو تعرّضها للإهمال 
أو التدمير أو الترميم. هذه اللوحات على 
الرغـــم من جماليتهـــا لا تأخذنا إلى أبعد 

منها، خلافا لعمارات غادة زغبي.
ويأتـــي هنـــا مـــا نحـــبّ أن نســـميه 
بالإنشاء المضُاعف، وهو يكثّف رمزية هذه 
الأبنية. الإنشـــاء الأول هو لمظاهر الأبنية  
المباشـــرة. أما الثاني فهو للعمل البشري 
الواضـــح من خـــلال الأعمـــدة الحديدية 
المنصوبـــة خارج المباني مـــن أجل مهمة 
عُمّال البناء. لا نراهم في اللوحات، ولكن 
نعلـــم أنهم نصبوا هياكلهم  تلك على أتم 

وجه (خلافا للعمارات) وغادروا.
غادروا لأن العمارات في حالتها ”غير 
المنتهيـــة“ هـــي النهائيـــة؛ لأن أصحابها 
أو عمّالهـــا أو مالكوهـــا أرادوا أن تكون 
على تلك الشـــاكلة: مجرد مشـــاريع بناء 

مرصودة للاضمحلال.
البنـــاؤون/ المالكـــون/ الســـاكنون/ 
أســـماؤهم  المجهولـــة  الغامضـــون/ 
والمعروفة إخفاقاتهم في مجال ”الوطنية“ 
صنعوا قدر تلك العمـــارات، كما صنعوا 

حياتهم وحياة الآخرين التي يخيّم عليها 
اليـــوم ظل انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس 2020. كم يشبهوننا هؤلاء، 
نحـــن الذين لم نبدأ بأي إنشـــاء واعد إلاّ 
وهدّمناه وجعلناه عبرة لمن اعتبر بشكله 

وحياته المدمّرة بصيغتها النهائية.

والفنانـــة غـــادة زغبـــي مـــن مواليد 
شمســـتار البعلبكية التي أنجبت الكثير 
من الفنانين الموهوبين، وهي حاصلة على 
شـــهادة في الفنون الجميلة من الجامعة 
اللبنانيـــة التي خرّجت أفضـــل الفنانين 
اللبنانيين على الإطلاق بالمقارنة مع باقي 
جامعـــات لبنان الخاصة، حتى يكاد فنان 
”الجامعـــة اللبنانية“ يُعرف من أول نظرة 

إلى لوحاته.
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{أبنية مهملة} تسكنها الريح في لبنان الجريح

الفنانة تسائل عبر لوحاتها 
بيروت وأبنيتها المهملة، 
لماذا يبدو الهجران كأنّه 
صنوٌ للتدمير، تماما مثل 

الإجهاض؟

�

اللانهائية المُلتبسة تبرز شكلا ومعنى في معرض غادة زغبي
يتواصل حتى الســــــابع عشــــــر من نوفمبر الجاري في صالة ”جنين ربيز“ 
البيروتية معرض للتشــــــكيلية غادة زغبي حمل عنوان ”أبنية مهملة“، ثابرت 
فيه الفنانة اللبنانية على تقديم أعمال فنية مســــــتقاة من الواقع وبأســــــلوب 
ــــــى عوالم داخلية ومواقف خاصة من  واقعــــــي يُحيل في واقعيته المتطرفة إل

العالم المحيط.

نجزت 
ُ
عمارات زغبي أ

لتكون غير منجزة بشكل 
يجعلها غير قابلة للسكن، 

كدليل على زمن هامشي 
لا يعوّل عليه

الجزائر بتاريخها وضوئها 
شكّلت محطة مهمة في 
مسار الفن الاستشراقي

�
ماريا إلتسوفا

معرض فني في الجزائر يستعيد أجواء فيلم {جبل باية} بملحمته البربرية

لوحات تستلهم من عالم السينما مفرداتها التشكيلية

ميموزا العراوي

م

ناقدة لبنانية

عمّر
ُ
تم ولم ت

ُ
عمارات بنيت وأهملت.. فلم ت أبنية تشبه البشر في دماره وعدم اكتماله



 إســطنبول - تم الشروع في ملاحقات 
قضائية بحق العشـــرات من مســـتخدمي 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي نشـــروا 
تتعلق  و“لا أســـاس لها“  رسائل ”كاذبة“ 
بالوضـــع الصحي للرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان، وفـــق مـــا أعلنت الســـلطات 

التركية الأربعاء.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
الأربعاء عن الشـــرطة التركيـــة قولها في 
نُشـــرت على  بيـــان إن رســـائل ”خادعة“ 
تويتـــر تحت هاشـــتاغ ”#olmus“، والتي 
تعني ”مات على ما يبدو“ باللغة التركية.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان 
”تبـــين تناقل هاشـــتاغ وفاة على شـــبكة 
التواصل الاجتماعي تويتر مع إشـــارات 

إلى رئيسنا“.
وأضافت ”بموجب الهاشتاغ المذكور 
تم تحديـــد 30 شـــخصًا يُعتقـــد بأنهـــم 
شـــاركوا محتوى معلومـــات مضللة (…) 

وتم الشـــروع في الإجـــراءات القضائية 
الضرورية بحقهم“.

وانتشــــرت تغريــــدات ومقاطع فيديو 
ســــاخرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في تركيا تلمح إلى أن تداول هاشــــتاغ عن 

صحة أردوغان يحيل إلى المحاكمة.
وأصبحت صحــــة الرئيس التركي من 
الموضوعات التي تلقى إقبالا ورواجا على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشــــار 
مقطع فيديو قصيــــر يظهر أردوغان وهو 
يمشــــي بصعوبة شــــديدة يــــوم الجمعة 

الماضي.
وأظهــــر مقطع فيديو آخــــر في يوليو 
أردوغــــان الموجود فــــي الســــلطة منذ ما 
يقرب من عقدين، يغفو لبضع ثوانٍ خلال 
خطاب ألقاه أمام أعضــــاء حزبه الحاكم، 
حزب العدالة والتنميــــة، ما أطلق العنان 
لتكهنات بأن الرئيس (67 عاما) يحتمل أن 

يكون مريضا.

وأظهــــرت العديد مــــن مقاطع الفيديو 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  المنشــــورة 
الاجتماعي في الســــنوات الأخيرة الوهن 
باديــــاً على الرئيس التركــــي، وفي أحدها 

يظهر وهو ينزل الدرج بصعوبة.

ورداً علــــى هذه الرســــائل نشــــر مدير 
الإعلام في الرئاســــة التركيــــة فخرالدين 
ألتــــون في تغريدة الأربعــــاء مقطع فيديو 
مدتــــه 12 ثانية يظهر فيــــه أردوغان وهو 

يمشــــي بهدوء، وسرعان ما تناقله أنصار 
الرئيس.

كما نشــــرت وكالــــة أنبــــاء الأناضول 
الحكوميــــة الأربعاء مقطــــع فيديو يظهر 
أردوغان واقفاً في حفل استقبال نُظم في 
قصره الرئاســــي، حيــــث كان من المقرر أن 

يستقبل أربعة سفراء فيه ذلك اليوم.
ويعــــود آخــــر ظهور علنــــي لأردوغان 
إلى الأحد الماضي لدى مشــــاركته في قمة 
العشــــرين في روما، حيــــث التقى بنظيره 

الأميركي جو بايدن.
وألغى أردوغان مشــــاركته في مؤتمر 
”كوب 26“ حول المناخ في غلاسكو المنعقد 

الاثنين لأسباب ”أمنية“.
وفي عام 2011 خضع أردوغان، رئيس 
الوزراء آنذاك، لجراحــــة في الأمعاء، مما 
أثــــار تكهنات حول وضعه الصحي. وكان 
أحــــد أطبائه قد نفى إثر الجراحة إصابته 

بالسرطان.

 بغــداد - حالــــة من الغضب يعيشــــها 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  العراقيــــون 
الاجتماعــــي بســــبب تســــمم المئــــات مــــن 
المواطنين بعــــد تناولهم الفلافل من مطعم 
في محافظة ميسان العراقية، وسط غياب 
للمعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية 
عن حقيقة التسمم وأعداد الحالات الآخذة 

في الازدياد.
وذكرت تقارير إعلامية وناشطون على 
مواقع التواصل أن مطعما شعبيا مختصا 
في بيع الفلافل وسط مدينة العمارة مركز 
محافظة ميسان، تسبب بالمئات من حالات 

التسمم السبت الماضي.
وتبــــينّ أن هــــذا المطعــــم غيــــر مجاز 
الأمنيــــة  الســــلطات  وأقدمــــت  صحيــــا، 
والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق 
صاحبــــه، وأعلنت محكمة تحقيق العمارة 
في ميســــان الاثنــــين اتخاذهــــا إجراءات 
لتوقيــــف صاحــــب مطعم وســــتة متهمين 
آخرين على خلفية تسمم غذائي للعشرات 
من المواطنين في المحافظة ووفاة أحدهم.

وقــــال مســــؤول إعــــلام دائــــرة صحة 
ميســــان محمد الكناني إن حالات التسمم 
بســــبب مطعــــم الفلافل ارتفعــــت إلى 242 
حالــــة، موضحــــاً أن جميعهــــم يخضعون 
للرعايــــة الصحية فــــي هذا الوقــــت ويتم 
مراقبة وضعهم على مدار الساعة تحسبا 

لأي تطور.
وأشــــار الكنانــــي إلى تســــجيل حالة 
وفــــاة واحدة نتيجة حالة التســــمم، مبيّنا 
أن الجثة أرسلت إلى الطب العدلي لإكمال 
الإجــــراءات القانونيــــة لها وبيان ســــبب 

الوفاة الحقيقي.
 لكن القصــــة لم تنته بإغــــلاق المطعم 
واســــتمرت الحــــالات بازدياد فــــي الأيام 
التالية، ووفق تعليقات المســــتخدمين، فإن 
التســــمم في أقصى الأحــــوال يكون خلال 
مدة أقصاها 48 ســــاعة والمطاعم المشكوك 
بهــــا أغلقت وحالات التســــمم في محافظة 
ميســــان فــــي تزايــــد مســــتمر والوضــــع 
مربك وقلــــق جدا في المحافظــــة ولم يبينّ 
المســــؤولون نتائــــج التحاليــــل وأســــباب 

التسمم.
أعــــدادا  المســــتخدمون  ويتناقــــل 
متفاوتــــة حول بشــــأن الأشــــخاص الذين 
تعرضــــوا للتســــمم كمــــا رصــــدت حالات 
تســــمم فــــي محافظــــات أخرى مثــــل ذي 
قار وكربــــلاء وبابل، ما أدى إلى انتشــــار 
الشــــائعات والمعلومــــات المتضاربــــة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، فيما ألقى 
الناشــــطون بالمســــؤولية علــــى الجهــــات 
الرسمية التي تبدو غائبة عن هذه الكارثة.

وقال أحدهم:

وكتب مغرد:

وســـجلت دائرة صحة ميسان الاثنين 
ارتفـــاع أعداد حـــالات التســـمم بحادثة 
مطعم الفلافـــل بالمحافظـــة فيما رجحت 
وراء الحادثة،  وجود ”فايـــروس مائـــي“ 
بينمـــا أفاد مصدر طبـــي الأربعاء برصد 
عدد من حالات الإصابة بالتســـمم أغلبها 
لدى الأطفال من جنوبي محافظة ذي قار.
وأضاف المصدر لوسائل إعلام محلية 
أنـــه ”تم رصد حالات تســـمم فـــي حدود 
الـ50 حالـــة أغلبهم من الأطفال في إحدى 

العيادات الخاصة بالناصرية“.
وشملت الأعراض المسجلة للمصابين، 
التقيء الحـــاد والإســـهال والارتفاع في 
درجـــات حرارة المصابـــين، ولفت المصدر 
الطبـــي أنه ”لم تعرف أســـباب التســـمم 
(حتـــى الأربعـــاء) ولكن مـــن المحتمل أن 
يكـــون إما من الجو أو مياه الشـــرب، ولا 
نستطيع الاعتماد على تلك الأسباب لحين 

ظهور النتائج“.
توجـــد  ”لا  أنـــه  المصـــدر  وأوضـــح 
رقابـــة من صحـــة ذي قار علـــى المطاعم 
والباعة المتجولـــين، وهذه الحالات التي 
تم رصدهـــا أعراضها مشـــابهة لحالات 
التسمم التي ظهرت في محافظة ميسان 

المجاورة لذي قار“.
وعلق ناشـــط علـــى غيـــاب المعلومة 

الصحيحة بشأن القضية، قائلا:

هاشــــتاغ  علــــى  ناشــــطون  وتفاعــــل 
الأوضــــاع  بســــبب  #ميسان_تســــتغيث 
السيئة للمستشفيات في محافظة ميسان 
وعدم توفر الأدوية وعجزها عن استيعاب 

الأعداد المتزايدة من المصابين.
وكتب ناشط:

وشـــكك الكثيـــر مـــن المســـتخدمين 
بروايـــة مطعم الفلافل المســـؤول عن كل 
هذه الإصابـــات واعتبروهـــا خالية من 
المنطـــق، وقالـــوا إن الأمر يحتـــاج إلى 
القليل مـــن الإنصاف لصاحـــب المطعم، 
فحصيلـــة حالات التســـمم في #ميســـان 
ارتفعت إلى 500 شخص خلال 48 ساعة 
فهل من المعقـــول أن صاحب هذا المطعم 
الذي خســـر ســـمعته ومصـــدر رزقه هو 

السبب؟
وأكـــد الكثيـــرون أن حالات تســـمم 
تســـتمر بالازديـــاد فـــي كربـــلاء وبابل 
معتبرين الموضـــوع أكبر من مطعم لبيع 
الفلافل، وأنه مثال لاســـتهتار الحكومة 
ومسؤولي ميسان والإعلام المأجور الذي 
يستغفل الشعب بقضية الفلافل للتغطية 
على الفساد وقتل الشعب بشتى الأنواع.

وكتب ناشط:

ولم تصدر بيانات رســــمية من جهات 
محــــددة حــــول القضيــــة، فيما انتشــــرت 
تصريحات لمختلف المسؤولين في وسائل 
الإعــــلام المحلية، وقــــال مدير عــــام دائرة 
صحة ميســــان، علي محمــــود العلاق في 
أحدها، الثلاثاء أن ”مستشــــفيات الدائرة 
استقبلت منذ ظهيرة الأحد عددا كبيرا من 
الحالات التي تعاني من الإســــهال الشديد 
والتقيــــؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص 
المعوي، وتم تشخيصها حسب أعراضها 

بأنها حالات تسمم غذائي“.
وأضاف العــــلاق أن ”الحالات ازدادت 
بشكل تدريجي وصولا إلى ظهيرة الاثنين، 
حيث وصلت إلى 242 حالة“، لافتا إلى أن 
”معظم الحالات تمــــت معالجتها وأغلبها 
غادرت مستشــــفى الصدر العام في مدينة 
العمارة، ولا زالت بعض الحالات الحرجة 
موجودة في المستشفى ونتابعها ميدانيا 

بالعلاج“.
وأشــــار إلى أن ”المعلومــــات توافرت 
من قبــــل المصابين بــــأن جميعهم تناولوا 
الطعام مــــن أحد مطاعم مدينــــة العمارة، 
حيــــث جرى التنســــيق مع قيادة شــــرطة 
ميســــان ومديريــــة الأمــــن الوطنــــي فــــي 
المحافظة، وتم غلق المطعم مع أخذ نماذج 
مــــن الأوانــــي الموجــــودة، وهنــــاك فريق 
متكامل من مختبــــر الصحة العامة يعمل 
لتحديد سبب التلوث سواء كان جرثوميا 
أو فايروســــيا أو كيمياويــــا أو غيرها من 

الملوثات“.

حالات التسمم تتزايد والسبب لا يزال مجهولا

تسمم المئات في العراق.. السلطات حائرة
ومواقع التواصل تتقصى الحقيقة
مغردون يرصدون حالات تسمم في محافظات جديدة

مقاضاة مغردين لحديثهم عن صحة أردوغان 

صحة أردوغان من 
الموضوعات التي تلقى 

رواجا على مواقع التواصل 
بعد انتشار مقطع فيديو 

يظهر فيه يمشي بصعوبة
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ميديا 
أونلاين

@ahmed_al_tariq
أكثر من ٥٠٠ حالة تســــــمم في ميســــــان، 
ــــــى مديرية صحة ميســــــان لا  ــــــكل حت وال

@mustafa10_8

ــــــل وزارة  ــــــم نجد موقفــــــا من قب لماذا ل
ــــــة والمركزية  الصحــــــة والحكومة المحلي
ــــــة لمــــــاذا هذا  حــــــول الأعــــــداد المصاب

الاستخفاف بأرواح الأبرياء.

@Nermeen_m_98

ــــــر وأخطر من  أشــــــوف الموضــــــوع أكب
ســــــالفة الفلافل وما استبعد الموضوع 
يكون سياســــــيا بحتا. شيء محير بدت 
ــــــلاء وبابل  بميســــــان ووصلت إلى كرب

ننتظر تصريح وزارة الصحة!
#ميسان_تستغيث

@mhmtik

ــــــروج على أنها قضية ســــــوء  الإعلام ي
إدارة مطعــــــم بينما الواقــــــع أن حالات 
ــــــف مناطق المحافظة  التســــــمم من مختل
ليســــــت قضية إدارة مطعــــــم بل قضية 

إدارة دولة.
#ميسان_تستغيث

@HM__SN

أكثر من ٦٠٠ حالة تســــــمم في ميسان 
دون أي جهــــــد صحي لمعرفة الســــــبب 
ونقص كبير في الأدوية في مستشــــــفى 

الصدر وعدم الاهتمام بالمرضى.
#ميسان_تستغيث

ــــــى مواقــــــع  يشــــــكك ناشــــــطون عل
التواصل الاجتماعي في العراق في 
حادثة تســــــمم المئات من المواطنين 
بسبب الفلافل في ميسان العراقية، 
فالأعــــــداد تتزايد رغم إغلاق المطعم 
والحقيقة غائبة وسط معلومات عن 
انتشار حالات تسمم في محافظات 
ــــــة المؤامرة  أخــــــرى ونشــــــاط لنظري

وتسمم المياه.

لأن مارك زوكربيرغ يعرف أنه 
من غير الممكن استيقاظ ضمير 
فيسبوك أكد أن أولويات ”ميتا“ اسم 
شركته الجديدة ”ستكون ميتافيرس 

وليس فيسوك“، و“هذا يعني أنكم لن 
تعودوا بحاجة يوما ما إلى فيسبوك 

للدخول إلى باقي خدماتنا“.
عندما يتعلق الموضوع بالضمير 

التجاري، فهذا يعني أيضا بالنسبة إلى 
إدارة أكبر إمبراطورية رقمية بالعالم 

خسارة المليارات من الأموال! لذلك تبدو 
طريقة الأولويات الجديدة ماكرة وذكية 

تخفف من الضغط الدولي على فيسبوك. 
بينما الأموال ستستمر في التدفق على 
الشركة التي ارتدت قناعا جديدا لا أكثر.

لقد وصلت زوكربيرغ مشاعر الملايين 
من الناس التي تنظر إلى محتوى 

فيسبوك بأنه ممل ومضلل وسلبي 
ومفرط في المجاملات المزيفة والكراهية 
المضمرة. ولأن زوكربيرغ رؤيوي ”علينا 

الإقرار بذلك من دون شك“ تعهد بأن 
تقوم الشركة ببناء ”وريث للإنترنت عبر 

الهاتف المحمول“، وهو عالم افتراضي 
مليء بالشخصيات الرمزية يعرف باسم 

ميتافيرس.
ربما استوعب زوكربيرغ وأصدقاؤه 

المستقبل مرة أخرى، كما فعل في 
سنواته الجامعية الأولى. لهذا أبقى 
الرؤيوية التي تميز بها في سنوات 
مبكرة من عمره مشدودة إليه. وهو 
يقترح علينا عالما افتراضيا مقبلا 

سيحل علينا بدلا من عالم الإنترنت.
لم يخل الأمر من كوميديا في وسائل 

الإعلام الأميركية بعد إعلان اسم ميتا، 
لأنه تغيير تزامن مع موافقة القضاء 

الأميركي رسميا على تغيير اسم المغني 
المعروف باسم كانييه ويست إلى ”يي“، 

من دون أي اسم شهرة أو اسم ثان 
لدوافع شخصية. فطلاق كانييه من 
نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم 

كارداشيان، أوصله إلى اسمه الجديد. 
لكن فيسبوك أشبه بحصان جامح خرج 
من الحظيرة. وليس بمقدور ميتا إعادته 

في الاسم الجديد.
تجُمع غالبية التكهنات بأن تغيير 

العلامة التجارية يهدف إلى تشتيت 
الانتباه عن فضائح فيسبوك، إلا أنه من 

الغريب الاعتقاد بأنه إعلان عن خطة 
جذرية لإعادة اختراع العالم الرقمي.

يعتقد المرشد الأعلى لفيسبوك مع 
فريقه التكنولوجي بأنه يمتلك ما يكفي 

من الأدوات القوية لمواجهة المزدرين 
لإمبراطوريته، من دون أن يفعل ما يكفي 
للتخفيف من الضرر الحتمي الذي سببه 

فيسبوك للمجتمعات.
أو بتشبيه المحللين التكنولوجيين 

ميتا بالمكافئ الأبوي لإعطاء السكين 
لطفل صغير والأمل في اتخاذ القرار 
الأفضل. فطريقة تعامل فيسبوك مع 

كل ما جرى من أحداث في العالم على 
مدار السنوات الماضية، وعدم اتخاذ 
القرار الرادع لإيقافها، تحول دون أن 

تجعل التاريخ يحكم علينا بلطف. فإذا 
كنا نبحث عن العدو، فقد قابلناه وجها 
لوجه على فيسبوك، ولم يكن غير نحن!

مع ذلك هناك من يعبر عن تفاؤله كما 
فعلت ميغان مكاردل الكاتبة في صحيفة 

واشنطن بوست ومؤلفة كتاب ”لماذا 
الفشل هو مفتاح النجاح“ التي عبرت 
عن اعتقادها أن زوكربيرغ سبقنا مرة 

أخرى في الوصول إلى المستقبل، وجعله 
في ميتا ملكا لأشخاص افتراضيين لم 
نسمع بهم من قبل، لا تنتابهم أشواق 

المستخدمين العاديين.
لكنها تستدرك بقولها ”هذا لا يعني 

أنهم سيكونون أشخاصا أفضل، أو 
أننا سنكون أكثر سعادة مع إبداعاتهم 

الافتراضية مما نحن عليه في العالم 
الحقيقي. لكن بالتأكيد أن ذلك سيحدث 

تغييرا“.
طالما عبرت عن ”احتقاري“ لفيسبوك 

مثل الذين يحتقرونه لأسباب 
متعلقة بالخصوصية 

الشخصية والمجاملات 
الزائفة، ولا تكفيني 
إجابات زوكربيرغ 
عن مدينة فاضلة 

تكنولوجية يتواصل 
فيها الناس ويعيشون 

في عالم افتراضي، 
للتراجع.

من الواضح أنه في 
إحضار المعنى الحقيقي للحياة 

الافتراضية يطمح زوكربيرغ في ميتا 
لتبديد صورة فيسبوك الغارقة في 
الظلام. دعونا نذكّره، أو نتذكر معا 

أنه في الأيام الأولى لفيسبوك، أنهى 
الاجتماعات الأسبوعية برفع قبضته 
والصراخ ”الهيمنة“. وهكذا شحنت 
فيسبوك صعودها من ثقافة ”النمو 

بأي ثمن“ لجذب 3.58 مليار مستخدم 
ومبيعات ربع سنوية تزيد على 29 مليار 

دولار.
مع ذلك لا يشعر المستثمرون، في 

الوقت الحالي، بالانزعاج من هذا 
الأمر. فقد ارتفع سعر سهم فيسبوك 
بشكل طفيف مع إعلان الاسم الجديد 

على الرغم من تدفق سيل من التقارير 
المشككة بجدوى تغيير الاسم. وهكذا 

ستظل جيوب الشركة ممتلئة كما كانت 
عليه دائما. ونحن ندفع الثمن بقبولنا 
العشوائي من دون التفكير بالعواقب.

يقول أندرو ليبسمان محلل 
التجارة الإلكترونية في شركة إنسايدر 

إنتيليجنس ”لا يمكنني التفكير في 
منصة اجتماعية بدأت في التراجع 

المستمر من حيث المستخدمين تمكنت 
بعدها من التعافي من ذلك، على الرغم 

من أن الاتجاهات السائدة يمكن أن 
تستغرق وقتا لكي يتم التثبت منها“.

اليوم يتم استعادة الانطباع السابق 
الذي رافق انتشار الإنترنت بوصفه حلما 

مثاليا وأفضل خدمة تقدم للبشرية، مع 
المستقبل الافتراضي الذي يعدنا به ميتا.
فالأباء الأوائل للإنترنت كانوا يرون 
أن الانتشار العالمي للمعلومات المفتوحة 

من شأنه أن يوسع حرية الإنسان. 
وبوجود عالم مفتوح على بعضه، كان 

الاعتقاد يصل إلى أنه أفضل الطرق 
لإضعاف الحكام المستبدين.

للأسف، لم يتم الأمر بهذه الطريقة. 
تكمن المفارقة في الإنترنت في أنها 
أتاحت المزيد من السيطرة من قبل 
المستبدين وأثارت اضطرابا أكبر 

داخل المجتمعات. السير تيم بيرنرز 
لي مكتشف الويب لا يتردد عن التعبير 

عن أسفه لأن الإنترنت تحولت إلى 
جزر معزولة وليس كما كان يتوق 

له المؤسسون الأوائل كوسيلة تجمع 
مجتمعات العالم.

وهكذا لن يؤدي الاسم الجديد 
وإعادة العلامة التجارية لفيسبوك 

إلى إصلاح شركة تبدو غير قادرة على 
التعلم من أخطاء الماضي.

أو عبر وصف جانيت موراي، 
أستاذة الإعلام الرقمي في معهد جورجيا 
للتكنولوجيا، بأنّ ميتا عبارة عن هجوم 

تسويقي محمل بخيال غامض للغاية، 
لكن تلك التكنولوجيا ستكون بلا شك 

طريقا لكسب المزيد من المال، كما فعلت 
من قبل ووفرت أشياء لم نعتقد أنها 

كانت ممكنة من قبل.
يكفي أن نذكر هنا أن فيسبوك حقق 
33 مليار دولار من الأرباح العام الماضي 
من المنتجات التي قد تقوض استقرارنا 

وصحتنا العقلية.
أعتقد بأننا في النهاية بحاجة إلى 

تأمل ميتا وفق تشبيه الكاتب هنري 
مانس في صحيفة فاينانشيال تايمز، 
بقوله: دعونا نفترض بأنك ذهبت إلى 

جراح تجميل رخيص وحريص، لمعالجة 
ما تشتكي منه. لكنك تخرج منه مشوها. 

وعندما تعود له لمعالجة ما أحدثه من 
تشوهات، يعتذر منك لأنه تغير ولم يعد 
جراح تجميل وإنما أصبح جراح قلب! 

فهل يمكن أن يثير اهتمامك لأجراء عملية 
زراعة قلب!

هذا ما يحدث بشكل 
أساسي في فيسبوك 
الذي شوه علاقات 

العالم بشكل 
مروع، فهل يمكن 

أن يكون حلا 
لنا في ميتا؟ ما 
تحتاجه الشركة 
ليس اسما جديدا 
ومهمة جديدة؛ إنها 
بحاجة إلى ثقافة جديدة.

لا أمل في استيقاظ 
ضمير {ميتا}

زوكربيرغ يطمح في إحضار 
المعنى الحقيقي للحياة 

الافتراضية في ميتا لتبديد 
صورة فيسبوك الغارقة 

في الظلام

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

بوبو يي ري بر
 يحتقرونه لأسباب

لخصوصية
ة والمجاملاملات
لا تكفييني
وكربيرغ 
فاضضلة

ة يتواصل 
س ويعيششون
فتراضي،

واضح أنه في 
عنى الحقيقي للحياة

جر ير ي يم
زراعة قلب!

هذا ما يحدث بشك
أساسي في فييسبو
الذي شوه علاقات

العالم بشكل 
مروع، فهل يمكن
أن يكون حلا
لنا في ميتا؟ ما
تحتاجه الشركة 
لليس اسما جديدا
وومهمة جديدة؛ إنها 
ثقافة جديدة. لإلىى جاجةة بح

تعــــــرف الســــــبب الحقيقــــــي، والعجيب في 
الأمر والأســــــخف يتهمــــــون بعض محلات 
بيع الفلافــــــل بأنها هي الســــــبب في حين 
بعض الحالات تؤكد أنها لم تتناوله نهائياً.



 واشــنطن – اكتشـــف علمـــاء من مركز 
جـــون مـــوران للعيـــون بجامعـــة يوتـــا 
الأميركية خلية عصبية (نيورون) جديدة 
في شبكية العين، يمكن أن تلعب دورا في 

معالجة الإشارات البصرية.
دوريـــة  نشـــرته  مـــا  وبحســـب 
”بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي 
المتحـــدة،  بالولايـــات  ساينســـز“،  أوف 
اكتشف فريق من الباحثين تحت إشراف 
نينج تيان الـــذي يحمل درجة الدكتوراه، 
نوعا لـــم يكن معروفا من قبل من الخلايا 
العصبية الداخلية في شبكية العين لدى 

الثدييات.
مـــن  معقـــدة  دوائـــر  وتتواصـــل 
النيورونـــات مع بعضهـــا البعض داخل 
الجهاز العصبي المركزي، لنقل المعلومات 
الخلايـــا  وتقـــوم  والحركيـــة،  الحســـية 
العصبيـــة الموصلـــة بدور الوســـيط في 

سلسلة الاتصال.
ويشـــكل هذا الاكتشـــاف تطورا مهما 
في هـــذا المجـــال، حيث يســـعى العلماء 
للتوصل لفهـــم أفضل للجهـــاز العصبي 
المركـــزي من خـــلال تحديد جميـــع فئات 
الخلايـــا العصبية ووصلاتها، بحســـب 
مـــا أورده موقع ”ســـاينس ديلي“ المعني 

بالأخبار العلمية.
وقال الباحث تيان ”بناء على الشـــكل 
والفســـيولوجيا والخصائـــص الوراثية 

لهـــذه الخليـــة، فإنهـــا لا تنتمـــي للفئات 
الخمس للخلايا العصبية لشـــبكية العين 
والتي جرى اكتشـــافها قبل أكثر من 100 
عـــام… نـــرى أنها ربمـــا تنتمـــي إلى فئة 
جديـــدة بذاتهـــا مـــن الخلايـــا العصبية 

للشبكية“.

وأطلق فريق البحث اســـم ”كامبانا“ 
على الخلية، بحسب شـــكلها، حيث أنها 

تشبه الناقوس (الجرس).
إشـــارات  بنقـــل  ”كامبانـــا“  وتقـــوم 
بصريـــة مـــن خلايـــا استشـــعار الضوء 
الحساسة، وخلايا اســـتقبال الضوء في 
شـــبكية العين، ولكن الهدف الدقيق منها 
هو محور بحث جار. وقد كشفت التجارب 
أن الكامبانـــا تبقى نشـــطة لفترة طويلة، 
وغيـــر معتادة، قـــد تصل إلـــى 30 ثانية، 
بســـبب تحفيز من وميض ضوئي استمر 

10 ملي ثانية.

مـــن  باحثـــون  أظهـــر   – كليفلانــد   
المستشـــفى الأميركـــي كليفلانـــد كلينك 
لأول مرة أن ميكروبيوم الأمعاء مرتبطة 
بالإصابة بسرطان البروستاتا، ما يشير 
إلى أن التدخل لتعديـــل النظام الغذائي 
قد يســـاعد في تقليل خطر الإصابة بهذا 

المرض القاتل.
ونُشـــرت نتائج الدراســـة في مجلة 
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السرطان ومؤشـــراته الحيوية والوقاية 
منه.

وقال الدكتور نعمة شـــريفي، رئيس 
الفريق الذي عمل على وضع الدراســـة، 
مديـــر مركز أبحاث أورام الجهاز البولي 

التناسلي في معهد ليرنر للأبحاث التابع 
لكليفلاند كلينك، إن النتائج المستخلصة 
من تحليل الفريق لما يقرب من ســـجلات 
700 مريض، قد تترك آثارا ســـريرية على 
تشخيص ســـرطان البروستاتا والوقاية 
منه. هذا ويلزم إجراء المزيد من الأبحاث 

حول هذا الموضوع.
أن  شـــريفي  الدكتـــور  وأوضـــح 
الدراســـة وجدت أن الرجال الذين لديهم 
مســـتويات أعلى مـــن جزيئـــات معينة 
مرتبطة بالنظام الغذائي هم أكثر عرضة 
وأضاف  البروستاتا.  بسرطان  للإصابة 
”بينما نواصل أبحاثنـــا في هذا المجال، 
نأمـــل في أن تســـتخدم هـــذه الجزيئات 
يوما ما كمؤشـــرات حيويـــة مُبكّرة على 

احتمال الإصابة بســـرطان البروســـتاتا 
وأن تســـاعد في تحديـــد المرضى الذين 
يمكنهـــم تعديل مخاطر الإصابة بالمرض 
عبر إجراء تغييرات في نظامهم الغذائي 

ونمط حياتهم“.
ومعاونوه،  شريفي  الدكتور  وأجرى 
بمـــن فيهـــم الدكتـــور ســـتانلي هـــازن 
والدكتـــور إريك كلايـــن، تحليلا لبيانات 
المرضى المســـجلين ســـابقا في فحوص 
الكشف عن أمراض سرطان البروستاتا 
والرئـــة والقولـــون والمبيـــض، والتـــي 

يُجريها المعهد الوطني للسرطان.
ودرس فريـــق الخبـــراء المســـتويات 
الأساســـية لبعـــض العناصـــر الغذائية 
ونواتج الأيـــض (المـــواد الثانوية التي 
تُنتج عند تكســـير مادة مـــا في الأمعاء) 
المرضـــى  دم  مصـــل  فـــي  الموجـــودة 
بســـرطان  إصابتهـــم  تشـــخيص  قبـــل 
البروســـتاتا، وقارنـــوا مســـتويات هذه 
العناصر بـــين المرضى الأصحاء وأولئك 
الذين جرى تشـــخيصهم لاحقا بسرطان 

البروستاتا وتوفوا جرّاء المرض.
ووجد الباحثـــون أن الرجال الذين 
لديهم مســـتويات مرتفعة من مستقلَب 
جلوتامين“  أســـيتيل  ”فينيـــل  يســـمى 
(PAGln) كانـــوا أكثـــر عرضـــة بمرتين 
أو ثـــلاث مـــرات للإصابـــة بســـرطان 

البروستاتا المميت. 
عندمـــا  المســـتقلَب  هـــذا  وينتـــج 
تكســـر الميكروبات الموجودة في القناة 
الهضميـــة فينيل ألانين، أحد الأحماض 
الأمينيـــة الموجـــودة فـــي العديـــد من 

والنباتية،  الحيوانية  البروتين  مصادر 
كاللحوم والفاصوليا وفول الصويا. 

كذلك اكتشف الباحثون أن المستويات 
المرتفعـــة من عنصريـــن غذائيين آخرين 
يُدعيـــان الكولـــين والبيتـــين، ويوجدان 
بوفرة في المنتجات الحيوانية كاللحوم 
الحمـــراء وصفـــار البيـــض ومنتجـــات 
الألبـــان عالية الدســـم، مرتبطـــة بزيادة 

خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وتُعدّ هذه المـــرّة الأولى التي تجرى 
ميكروبيوم  مســـتقلَبات  دراســـة  فيهـــا 
الأمعاء ســـريريا في مـــا يتعلق بنتائج 
سرطان البروســـتاتا، في حين جرت في 
السابق دراســـة هذه العناصر الغذائية 
ومســـتقلَبات الأمعـــاء فـــي مـــا يتعلق 

بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وكان الدكتـــور هـــازن أوّل من حدّد 
ارتباط مادة فينيل أســـيتيل جلوتامين 
بزيـــادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية، وذلك في الدراســـة 
التي نُشـــرت نتائجها في العام 2020 في 
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 موســكو – يرفض الملايين من الروس 
تلقي لقاح ”ســـبوتنيك – في“ الذي طورته 
بلادهـــم ما أدى إلى إفشـــال حملة التلقيح 
التـــي يقوم بها الكرملين في أوج انتشـــار 
19 الذي حصـــد المزيد من  قوي لكوفيـــد – 

الوفيات.
ويطرح هـــذا الوضع مشـــكلة تتجاوز 
الحدود الروســـية، حيث يؤكد الخبراء أن 
مكافحـــة الوباء الذي تســـبب فـــي حوالي 
خمســـة ملايين وفـــاة في العالـــم يجب أن 

تكون شاملة لكي تكون فعالة.
وقالـــت تامـــارا أليكســـيفا المتقاعـــدة 
البالغـــة من العمر 67 عامـــا إنها لن تتلقى 
”أبـــدا ســـبوتنيك – فـــي“ الـــذي ”يســـمى 
لقاحـــا“، فيمـــا فياتشيســـلاف ”ليس لديه 
أي ثقة“ في الســـلطات الروســـية ويفضل 
الانتظار، أما ألكســـندر فقد اشترى شهادة 
صحية مزيفة في دلالة واضحة على ارتياب 

الروس إزاء اللقاح.
وبســـبب الخـــوف أو عـــدم الثقـــة أو 
سياسة الترقب، يرفض الملايين من الروس 
تلقي لقاح ”ســـبوتنيك – في“ الذي طورته 
بلادهـــم ما أدى إلى إفشـــال حملة التلقيح 
التي يقـــوم بها الكرملين في ظل انتشـــار 
قوي لفايروس كورونا وتسجيل المزيد من 

الوفيات.

وتم تطعيم ثلـــث الروس تقريبا البالغ 
عددهـــم 146 مليونـــا، ما يســـهل انتشـــار 
المتحـــورة دلتـــا فـــي بلـــد يســـجل أرقاماً 
قياســـية في عدد الوفيات اليومية تتجاوز 

الألف.
ولقاح ”سبوتنيك – في“ الذي أعلن عنه 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين الســـنة 
الماضية قبـــل ظهور اللقاحات الغربية كان 
يفتـــرض أن يثبت تفوق العلمـــاء الروس 
وأن يتيح لموســـكو طي صفحة كوفيد – 19 

سريعا.
لكن لم يتم أخذ ارتياب الروس الشديد 
في الحسبان. وتســـاءل فياتشيسلاف في 
المســـبح الـــذي لا يزال يرتـــاده رغم الأزمة 

الصحية ”السلطات تكذب علينا في الكثير 
من المواضيع، فكيف يمكن تصديقها بشأن 

التلقيح؟“.
وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 

52 عاما ”ليس لدي أي ثقة“.
فايـــروس  مـــن  عانـــت  أنهـــا  ورغـــم 
كورونـــا على مدى أيام، ترفض ســـفيتلانا 
جيتلوكينا أيضا تلقي اللقاح. وقالت هذه 
المحللـــة المالية البالغة مـــن العمر 54 عاما 
”إنـــه لقـــاح تجريبي، وأنا لســـت قـــردة“، 
معتبـــرة أنه ليس هنـــاك ”معطيات كافية“ 

بشأنه.
وإذا كانت روسيا تضم مثل هذا العدد 
من معارضي اللقاح، فإن ”الارتياب العميق 
بالمؤسسات“ يفســـر هذا الرفض أكثر مما 
هـــو الخوف مـــن اللقاح نفســـه، كما قالت 
عالمة الأنثروبولوجيا الروســـية ألكسندرا 

أركييبوفا.
وأضافـــت أن ”البعض يعتقدون أنه لا 
يمكنهم توقع أي شـــيء جيد من الحكومة 
(…) وأن مختبراتهم غير قادرة على إنتاج 

الأسبرين أو حتى لقاح جيد“.
وقالـــت أليكســـيفا إنهـــا منزعجة من 
خطاب الكرملين حول تفوق ”ســـبوتنيك – 

في“ على الأمصال الغربية.
وأضافت وهي تسير نحو محطة مترو 
”يريـــدون منـــا أن نصـــدق أن لدينا أفضل 
العلماء في العالم كما كان عليه الحال زمن 
الاتحاد الســـوفييتي“، مضيفـــة ”لن أقبل 

هذا اللقاح المزعوم“.
في“  وتتأثـــر مصداقية ”ســـبوتنيك – 
الـــذي اســـتخدمته أيضـــا عـــدة دول وتم 
التحقـــق مـــن فعاليته من قبـــل مجلة ”ذي 
لانســـيت“ الطبية المرموقة بعـــدم الموافقة 
عليـــه من قبـــل منظمـــة الصحـــة العالمية 

ووكالة الأدوية الأوروبية.
ونتيجـــة لرفض هـــذا اللقـــاح يزدهر 
بيع شـــهادات التطعيم التي يطلبها بعض 

أرباب العمل.
وبـــدلا مـــن التطعيـــم المجانـــي فضل 
ألكسندر وهو رجل أعمال مستقل يبلغ من 
العمر 45 عاما دفـــع 5500 روبل (70 يورو) 
لشراء شهادة صحية، وهو ”يعرف الكثير 
من الأشخاص“ الذين فعلوا الشيء نفسه.

وأمام فشـــل حملته دعا الكرملين الذي 
كان يريـــد تلقيـــح 60 في المئـــة من الروس 
في ســـبتمبر الماضـــي إلى إظهـــار ”حس 
المواطنـــة“، وقـــال بوتـــين ”رجـــاء، كونوا 
مســـؤولين“. وللتغلـــب علـــى هـــذا التردد 
تتناوب الســـلطات بين تقـــديم حوافز مثل 

اليانصيب للفوز بســـيارات، والتشدد مع 
فرض قيود.

وهكذا قررت ســـلطات موسكو المدينة 
الأكثر تضررا من الوبـــاء إغلاق الخدمات 
غير الأساســـية من الثامن والعشـــرين من 
أكتوبر حتى الســـابع من نوفمبر الجاري، 
وأعلن بوتين في موازاة ذلك أسبوع عطلة 

للحد من التنقلات. 
وبحســـب عالـــم الاجتمـــاع ســـتيبان 
غونتشاروف من مركز ليفادا المستقل تبدو 
المهمة صعبة، حيث أن استطلاعات الرأي 
تظهر أن نســـبة معارضـــي اللقاح تتراوح 
”بـــين 50 و55 فـــي المئـــة من الســـكان“ وقد 

بقيت على هذا المستوى منذ أشهر.
وقال غونتشـــاروف إنه على الكرملين 
”اســـتعادة ثقة الشـــعب“ من خـــلال وضع 
”سياســـة أكثـــر تماســـكا“ بعد أشـــهر من 

التناوب بين القيود وتخفيف الإجراءات.
لكن أفضل ســـفراء للقاح يبقون هؤلاء 
الذيـــن غيروا رأيهـــم بعدمـــا أدخلوا إلى 
المستشفيات لإصابتهم بشكل حاد بكوفيد 
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وقـــال يفغيني ريابكـــوف الطبيب في 
معهد موســـكو سكليفوسوفســـكي ”أولئك 
الذيـــن نجوا من المـــرض يصبحون حلفاء 
لنا“، مضيفـــا ”حين يغادرون المستشـــفى 

يطلبـــون مـــن أقربائهـــم تلقـــي اللقـــاح“. 
ويعرف لقاح ”ســـبوتنيك – في“ الروســـي 
بأنـــه ”لقاح ذو ناقلين“، ويتم اســـتخدامه 
على 3 مراحل أولاهـــا إيجاد فايروس غير 
قادر على التكاثر واســـتخدامه لنقل المادة 
الجينيـــة لفايـــروس كورونا إلـــى الخلية 

البشرية.
ويتــــم نزع جين التكاثر مــــن الفايروس 
الناقل الذي يتم اســــتخدامه في نقل جينات 
فايــــروس كورونــــا إلــــى الخلايا البشــــرية 
لتحفيزها على إنتاج الأجسام المضادة، في 
عمليــــة التلقيج الأولى التــــي تمثل المرحلة 

الثانية.
وتعد عملية التقليح الثانية هي المرحلة 
الثالثة في عملية استخدام لقاح ”سبوتنيك 

– في“ المضاد لفايروس كورونا المستجد.
وتم تطوير اللقــــاح إثر ظهور الجائحة 
بواســــطة معهد أبحاث ”غامالي“، بينما تم 
إنتاجــــه بالتعاون مع الصندوق الروســــي 
للاســــتثمارات. وفي أبريل الماضي كشــــفت 
نتائــــج تحليــــل بيانات 3.8 مليــــون مواطن 
روسي حصلوا على لقاح ”سبوتنيك – في“ 

أن فاعليته بلغت 97.6 في المئة.
وكان وزير الصحة الروســــي ميخائيل 
موراشــــكو قد أعلــــن أن بــــلاده اقتربت من 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق نهائي مــــع منظمة 

الصحة العالمية لتســــجيل لقاح ”سبوتنيك 
– في“ الروسي. 

وقال خلال اجتمــــاع لمنتدى متخصص 
في ملــــف الصناعــــة الطبيــــة الحيوية إنه 
”تم اســــتكمال حزمــــة المســــتندات المطلوبة 

لتســــجيل اللقاح لــــدى المنظمــــة الدولية“، 
مؤكــــداً ”تذليل جميع العقبــــات“. وأوضح 
الوزير أنه ”كان عليهم إعداد ونقل مجموعة 
من المســــتندات وفقاً لقواعد معينة، وقد تم 
الآن اســــتكمالها وتجاوز جميــــع العقبات 
(…) لــــم تكن لــــدى منظمة الصحــــة العالمية 
متطلبــــات خاصة بشــــأن اللقاح الروســــي، 
وإنما كانت هناك استفســــارات حول بعض 

الوثائق“.
ووفقــــاً للوزير الروســــي فــــإن منظمة 
الصحــــة العالميــــة ”ليــــس لديهــــا مخاوف 
بشــــأن اللقاح، ولم تقدم أي شــــكاوى حول 
المنتج، كانت هناك أسئلة حول الملف، ويتم 
تشكيل حزمة من الوثائق لكل منتج يخضع 
لتقييــــم الخبــــراء، وبنــــاءً عليــــه يضعــــون 

الاستنتاجات“.
يُذكر أن موســــكو خاضــــت مفاوضات 
طويلــــة لتســــجيل لقاح ”ســــبوتنيك – في“ 
الذي تم تســــجيله رســــمياً في أكثر من 70 
دولــــة، لكنه ما يــــزال يخضع منذ شــــهور 
لمراجعة مــــن قبل منظمة الصحــــة العالمية 

ووكالــــة الأدويــــة الأوروبيــــة. وكان وزيــــر 
الصحة الروســــي أجــــرى جولة مفاوضات 
حــــول هــــذا الموضــــوع مــــع المديــــر العام 
لمنظمة الصحــــة العالمية تيدروس أدهانوم 

غيبريسوس في جنيف. 
وزارة  أعلنــــت  ذلــــك  مــــع  وبالتــــوازي 
الصحة أن روسيا والاتحاد الأوروبي عقدا 
اجتماعــــاً جديداً بشــــأن مســــألة الاعتراف 
المتبادل بشــــهادات التطعيــــم ضد فايروس 
كورونا. وجاء فــــي بيان الوزارة أن ”عملية 
التفاوض مســــتمرة بشأن مسألة الاعتراف 
المتبــــادل بشــــهادات التطعيم بين روســــيا 

والاتحاد الأوروبي. 
وتم عقــــد اجتماع عمل دوري عن طريق 
الفيديو بين ممثلي وزارة الصحة الروسية 

والاتحاد الأوروبي“.
وأضــــاف البيــــان أن روســــيا والاتحاد 
الأوروبي ســــيعقدان سلسلة من المشاورات 
على مستوى الخبراء للاتفاق على المعايير 
الرئيســــية للاعتــــراف المتبادل بشــــهادات 

التطعيم ضد فايروس كورونا. 
وجاء فــــي البيان ”خلال الاجتماع حدّد 
الطرفان الخطوات المشتركة التالية: ستعقد 
سلســــلة من مشــــاورات الخبــــراء للاتفاق 
على المعايير القانونية والفنية الرئيســــية 

للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم“.
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في الوقت الذي تسجل فيه أغلب بلدان العالم تراجعا لفايروس كورونا، 
ــــــزال أرقام ضحايا الجائحة في روســــــيا في ارتفــــــاع رغم أنها من  لا ت
ــــــل الروس على تلقي لقاح  ــــــدان الأولى التي طورت لقاحات. ولم يقب البل
«سبوتنيك – في» الذي طورته مخابر معهد أبحاث «غامالي» وتم إنتاجه 
بالاشــــــتراك مع الصندوق الروسي للاســــــتثمارات، ما أدى إلى انتشار 
ــــــرة الوفيات جراء تفشــــــي المتحوّر «دلتا»  ــــــات في صفوفهم وكث الإصاب

بشكل كبير.

لقاح {سبوتنيك – في} غير فعال في تخفيف ارتياب الروس
ر دلتا 

ّ
فشل حملة التلقيح ضد المتحو

ُ
فقدان اللقاح لمصداقيته ي

أكثر من نصف الشعب الروسي يعارضون لقاح {سبوتنيك – في}

تعديل النظام الغذائي يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل

اكتشاف خلية عصبية بشبكية 

العين تعالج الإشارات البصرية

علاقة سببية بين ميكروبيوم الأمعاء وسرطان البروستاتا

الخلية لا تنتمي إلى الفئات

الخمس للخلايا العصبية

لشبكية العين، والتي جرى

اكتشافها قبل أكثر من

مئة عام

الرجال الذين لديهم 

مستويات أعلى من جزيئات 

مرتبطة بالنظام الغذائي 

هم أكثر عرضة للإصابة 

بسرطان البروستاتا

مصداقية {سبوتنيك – 

في} الذي استخدمته عدة 

دول  تتأثر بعدم الموافقة 

عليه من قبل منظمة 

الصحة العالمية 
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 القاهــرة – تنطلــــق اليــــوم الخميــــس 
منافســــات الجولــــة الثالثــــة مــــن الدوري 
المصري، والتي تشــــهد مواجهة القمة بين 
الزمالك وضيفه الأهلي التي يســــتضيفها 

ملعب القاهرة غدا الجمعة. 
وتبــــدأ الجولــــة بخمــــس مواجهــــات 
الخميــــس، حيــــث يلعــــب البنــــك الأهلي 
وضيفه الإســــماعيلي، كما يحل سيراميكا 
كليوباتــــرا ضيفا علــــى المقاصة في نفس 
التوقيــــت ثــــم يلعب المقاولــــون العرب مع 
طلائــــع الجيش ويواجه الجونة منافســــه 
فاركو بينما يستضيف بيراميدز منافسه 

الاتحاد السكندري. 
وتقــــام غــــدا الجمعة أربــــع مواجهات 
تبدأ بلقاء ســــموحة وإيســــترن كومباني 
ثم يلعــــب غزل المحلة ضد إنبي كما يلتقي 
فيوتشــــر مع منافســــه المصري ثم مســــك 

الختام للجولة بقمة الزمالك والأهلي.

قمة قوية

يتصدر لقاء القمة بين الزمالك والأهلي 
هذه الجولــــة في ظل الصــــراع الدائم بين 

القطبين في منافسات الدوري المصري. 
وحصل الزمالك والأهلي على العلامة 
الكاملــــة بانتصاريــــن فــــي أول جولتــــين، 
ويتصدر الأحمــــر بفارق الأهداف، ما يزيد 

من أهمية الفوز في تلك المباراة. 
كما يدور صراع مثير خارج الخطوط 
بين الفرنســــي باتريس كارتيــــرون المدير 
الفنــــي للزمالك والجنوب أفريقي بيتســــو 

موسيماني مدرب الأهلي. 
وســــيكون لقــــاء القمة بمثابــــة صراع 
مثيــــر بين القطبــــين قبل التوقــــف الدولي 
في ظل وجــــود كوكبة كبيــــرة من النجوم 
فــــي الفريقــــين وعلــــى رأســــهم المغربــــي 
أشــــرف بن شــــرقي وأحمد ســــيد ”زيزو“ 
ومصطفى فتحي وطــــارق حامد ومحمود 
الونــــش نجــــوم الزمالك، بخــــلاف محمد 
شــــريف والجنــــوب أفريقي بيرســــي تاو 

ومحمد  ميكيســــوني  لويس  والموزمبيقي 
مجدي أفشة وأكرم توفيق في الأهلي.

وحافظ الزمالك على ســــجله خاليا من 
الهزائم منذ خســــارته أمام الأهلي ١-٢ في 
الدور الأول للدوري الموسم الماضي بتاريخ 
١٨ أبريل الماضي، حيــــث لم يتلق الفارس 

الأبيض أي خسارة منذ ذلك التاريخ. 

وحســـب موقع ”ترانســـفير ماركت“، 
فقـــد احتل الجنوب أفريقي بيرســـي تاو 
لاعـــب الأهلي صـــدارة ترتيـــب اللاعبين 
الأغلى على مســـتوى القطبين، حيث تبلغ 

قيمته السوقية ٣ ملايين يورو.
أما على صعيد لاعبي الأهلي بالتحديد، 
يتصــــدر بيرســــي تــــاو ترتيــــب الأغلى في 
القيمة الســــوقية، ويليه محمد الشــــناوي 
حارس مرمــــى الفريق الأحمــــر بمبلغ ٢٫٥ 
مليون يورو، ثم محمد شــــريف في المرتبة 
الثالثة بقيمة مليوني يــــورو، ويليه بقيمة 
مليون و٨٠٠ ألف يورو المالي أليو ديانغ، ثم 
المغربي بدر بانون وعمرو الســــولية بقيمة 
مليون و٥٠٠ ألف يورو، يليه التونسي علي 
معلــــول المحترف بصفــــوف الأحمر، بقيمة 

مليون و٤٠٠ ألف دولار. 
وفي الزمالك، يأتي المغربي أشرف بن 
شرقي في صدارة الأغلى من حيث القيمة 
الســـوقية والتي بلغت مليوني و٢٠٠ ألف 
يورو، يليه محمود علاء ويوســـف أوباما 
ومحمـــود الونش بقيمة مليون و٥٠٠ ألف 
يـــورو، ثم المغربي محمـــد أوناجم بقيمة 
مليـــون و٣٠٠ ألف يورو، وجـــاء الثنائي 

طارق حامد وأحمد سيد زيزو في المرتبة 
الرابعة، حيث بلغت القيمة السوقية لكل 

منهما مليونا و٢٠٠ ألف يورو.
وتعـــد هـــذه المواجهـــة هـــي الثالثة 
بين الفرنســـي باتريـــس كارتيرون مدرب 
بيتســـو  أفريقـــي  والجنـــوب  الزمالـــك، 
موســـيماني المدير الفنـــي لفريق الأهلي، 
على مســـتوى الـــدوري المصـــري، بعدما 
التقـــى الثنائـــي مرتين الموســـم الماضي، 
انتهى اللقـــاء الأول بينهما بفوز الأهلي، 

والثاني بالتعادل الإيجابي ١-١. 

صدام مثير

فــــي المقابــــل يــــدور صــــدام مثير بين 
بيراميــــدز والاتحــــاد وبالأخــــص خــــارج 
الخطوط بين إيهاب جلال مدرب بيراميدز 

وحسام حسن مدرب الاتحاد. 
وحصد بيراميدز ست نقاط بعد الفوز 
على المقاصــــة وفاركو بنفس النتيجة ٢-١ 
بينما حصد الاتحــــاد ٤ نقاط بعد التعادل 

مع سموحة والفوز على فيوتشر. 
وســــبق أن تقابــــل جلال مع منافســــه 
حســــام حســــن ١٣ مــــرة وفــــاز الأول في ٧ 
مناســــبات وخســــر ٣ مواجهات وتعادلا ٣ 

مرات. 
ويراهن بيراميــــدز على نجومه الكبار 
وعلى رأســــهم عبدالله الســــعيد ورمضان 
صبحي والمغربــــي وليد الكرتــــي، كما أن 
الاتحاد يعــــول على تألق هــــداف الدوري 
الأنغولــــي مابولولو بجانب خالد الغندور 

والحارس محمد عبدالمنصف.
وتشــــهد الجولة مواجهــــة خاصة بين 
البورسعيدي،  والمصري  فيوتشــــر  فريقي 
وهــــي أول صدام بــــين علي ماهــــر مدرب 

فيوتشر أمام فريقه السابق المصري. 
وســــادت أجــــواء متوترة بعــــد ظهور 
صفحــــة عبر موقع فيســــبوك تحمل اســــم 
فيوتشــــر تهاجم المصري وجماهيره وهو 
ما دفع إدارة فيوتشر لإصدار بيان رسمي 

تنفي خلاله علاقتها بهذه الصفحة. 
ويعــــول فيوتشــــر على تألــــق الثنائي 
أحمد رفعت وعمر كمــــال عبدالواحد أمام 
فريقهما الســــابق المصري الذي يبحث عن 
مصالحــــة جماهيره بعــــد بداية هزيلة مع 
المدرب التونســــي معين الشعباني وحصد 
نقطتين بالتعادل مع غزل المحلة وسموحة.

 الجزائر – توصل نادي شـــبيبة القبائل 
الجزائـــري لكـــرة القـــدم إلى اتفـــاق مع 
المدرب التونســـي عمار السويح لتدريب 

الفريق في الفترة المقبلة. 
وقـــال يزيد ياريشـــان، رئيـــس نادي 
شبيبة القبائل لوسائل الإعلام الجزائرية 
إن الســـويح ســـيصل الجزائـــر اليـــوم 
الخميـــس، من أجـــل مباشـــرة عمله مع 
الفريـــق، مؤكـــدا الاتفـــاق معـــه على كل 

تفاصيل العقد. 
وستكون تجربة الســـويح على رأس 
الإطار الفني لشبيبة القبائل الأولى لعمار 

السويح في الجزائر.
وأوضح ياريشـــان أن شبيبة القبائل 
فريق كبيـــر وينافس دومـــا على الألقاب 
ويســـتهدف الذهاب بعيدا في النســـخة 
الحاليـــة مـــن بطولـــة كأس الكنفدرالية، 
مشـــيرا إلى أن الســـويح أبـــدى ثقته في 

تحقيق هذه الأهداف. 
كمـــا أكد أن الســـويح لـــه الحرية في 
اختيار جهازه المساعد، إما بالإبقاء على 
المدربـــين المســـاعدين الحاليـــين أو جلب 
آخرين. يذكر أن الســـويح (٦٤ عاما) درب 
العديد من الأندية التونســـية منها النجم 
الســـاحلي، والترجي، وحمام الأنف، كما 
درب أنديـــة الشـــباب وأحـــد والرائد في 

السعودية.

خامس مدرب

مـــدرب  خامـــس  الســـويح  ســـيكون 
تونسي هذا الموسم في البطولة الجزائرية 
بعد كل من نبيل الكوكي (وفاق سطيف)، 
خالد بن يحيـــى (مولدية الجزائر)، قيس 
اليعقوبـــي (شـــبيبة الســـاورة)، لطفـــي 

السليمي (أولمبي المدية). 
ومـــن المنتظر أن يقـــود خليفة هنري 
ســـطمبولي تشـــكيلته خلال مباراة نصر 
حسين داي في الجولة المقبلة من منافسة 
الرابطـــة المحترفة. كما ســـتكون الفرصة 
مواتية لجديـــد الكناري لتحقيق انطلاقة 
مثاليـــة له فـــي أول تجربة فـــي البطولة، 
وكســـب الجماهير القبائليـــة، وهي التي 
تبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي في ظل 

وجود كل الإمكانيات لتحقيق ذلك. 
يذكر أن الســـويح يملك صورة جيدة 
لـــدى أنصـــار فريقـــه الســـابق الترجي 
التونســـي الذي أشـــرف عليه فـــي فترة 
انتقالية، وفاز على أكبر الأندية التونسية 

مثل النادي الأفريقي والصفاقسي.

وفي ســـياق آخـــر مـــددت إدارة نادي 
وفاق ســـطيف عقد المدرب التونسي نبيل 
الكوكي لمدة ســـنة جديدة، بعدما نجح في 
إعـــادة الفريق إلـــى دور مجموعات دوري 

أبطال أفريقيا هذا الشهر. 
وأنهى وفاق ســـطيف الموسم الماضي 
في المركز الثاني بجـــدول ترتيب البطولة 
الجزائريـــة المحترفة الأولى بعد منافســـة 
شرســـة أمام شـــباب بلـــوزداد الـــذي قلب 
تأخـــره في النقـــاط وانتزع الصـــدارة من 
ســـطيف في الجولات الأربـــع الأخيرة من 

موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال نـــادي وفاق ســـطيف فـــي بيان 
رســـمي ”تقـــرر تجديد عقد نبيـــل الكوكي 
وكامل الإطـــار الفني لمدة موســـم إضافي 
بعد النتائج الطيّبة التي حققها مع الفريق 
وآخرهـــا الترشـــح إلى مجموعـــات كأس 

رابطة الأبطال الأفريقية“. 
واكتفى وفاق ســـطيف بإبرام تعاقدين 
خلال الميركاتو بجلب لاعب وداد تلمســـان 
أمين بن بلعيد، ومدافع نادي أمل الأربعاء 
يونـــس واســـع. وفـــي المقابل تـــرك وفاق 

ســـطيف هدافـــه الأول الموســـم الماضـــي 
محمد عمورا لنادي لوجانو السويســـري، 
وماليك تراوري لنادي غزل المحلة المصري، 
ويوسف لعوفي للنجم الساحلي التونسي، 
وحسام الدين غشـــة لنادي أنطاليا سبور 
التركـــي، بالإضافـــة إلى الثنائي ميســـالا 
مرباح وإبراهيم بيكاشي لاتحاد العاصمة، 

وإسماعيل سعيدي لشبيبة الساورة. 

شكل استثنائي

عادت عجلة الدوري الجزائري للدوران 
بموســـم جديد، وبشكل اســـتثنائي يشبه 
الموسم الماضي وذلك بســـبب القيود التي 
فرضتهـــا جائحـــة كورونا، رغم المســـاعي 
القائمة لتخفيفها من بينها السماح بعودة 

الجماهير مع بعض الشروط. 
ويتنافس على لقب الدوري الجزائري 
في هذا الموســـم الجديد ١٨ فريقا، إذ تمت 
العودة إلى هذا النظام بعد لعب المنافســـة 
الموســـم الماضي اســـتثنائيا بــــ٢٠ فريقا، 
وشـــهد فـــي نهايته نزول أربـــع فرق وهي 
جمعية عين مليلة، اتحاد بلعباس وشبيبة 
سكيكدة إضافة إلى أهلي برج بوعريريج، 
مقابـــل صعود فريقين وهمـــا أمل الأربعاء 

وهلال شلغوم العيد. 
وسيكون نادي شباب بلوزداد مرشحا 
للاحتفـــاظ باللقـــب، الذي أحـــرزه في آخر 
موسمين رغم التغيير الذي حدث في جهازه 
الفنـــي بتعاقده مـــع البرازيلـــي ماركوس 
باكيتـــا، وكذلك مغادرة نجمـــه الأول أمير 

سعيود صوب الطائي السعودي.

صراع الأقدام قبل صراع الأذهان 

تجربة جديدة

أهداف متناقضة وتحديات مرتقبة 

في كلاسيكو الأهلي والزمالك
الإسماعيلي يبحث عن التوازن وقمة بين بيراميدز والاتحاد

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القــــــدم المصرية والعربية إلى ملعــــــب القاهرة غدا 
الجمعة حيث يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافســــــات الجولة 
ــــــة من بطولة الدوري الممتاز. ويســــــعى الزمالك لتأكيد جدارته بحصد  الثالث
لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه، فيما يمني المارد الأحمر النفس بتأكيد 

رغبته في استعادة الدرع من جديد بعد خسارته في الموسم الماضي.

سجل مميز لكارتيرون أمام الأهلي
 القاهــرة – يتأهب الفرنسي باتريس 
كارتيـــرون المدير الفنـــي للزمالك لقيادة 
فريقه في مواجهـــة الأهلي غدا الجمعة 
في قمة الكرة المصرية والتي تأتي ضمن 
الجولـــة الثالثة مـــن مســـابقة الدوري 

الممتاز. 
ويمتلـــك كارتيـــرون خبـــرة جيـــدة 
بمباريـــات الأهلـــي، حيـــث واجهه من 
قبـــل ٦ مرات مع فريقـــي وادي دجلة ثم 
الزمالـــك، علما وأنه درّب الفريق الأحمر 

من قبل.
وتولـــى كارتيـــرون القيـــادة الفنية 
لوادي دجلـــة فـــي ٢٠١٦، وكانت كأولى 
تجاربـــه في مصر، قبـــل أن يقود بعدها 
المـــدرب  وواجـــه  والزمالـــك.  الأهلـــي 

الفرنســـي الأهلي أثنـــاء قيادته لوادي 
دجلـــة فـــي مباراتـــين، نجح فـــي الفوز 
بالأولـــى بهـــدف دون رد، وخســـر فـــي 

الثانية بهدفين مقابل هدف. 
وتولـــى كارتيرون تدريـــب الزمالك 
مع نهايـــة ٢٠١٩ قبـــل أن يرحل عنه في 
ســـبتمبر ٢٠٢٠، ويعـــود له فـــي مارس 
الماضي. وواجه الفرنســـي فريق الأهلي 
مـــع الزمالـــك فـــي ٤ مباريـــات، وتفوق 
مع الزمالـــك على الأهلي فـــي مباراتين 

وتعادل في مباراة وخسر واحدة.
وجاءت أولـــى مباريـــات كارتيرون 
أمام الأهلي في كأس الســـوبر المصري 
والتي أقيمت بالإمـــارات وفاز الأبيض 

بركلات الترجيح. 

وكرر باتريس فـــوزه على الأهلي في 
لقاء الدور الثاني من الموسم قبل الماضي 
بثلاثة أهـــداف مقابل هدف واحد بملعب 

القاهرة الدولي. 
وخســـر المدير الفني الفرنســـي أولى 
مبارياته أمام الأهلي مع الزمالك في لقاء 
الـــدور الأول من الموســـم الماضي بهدفين 

مقابل هدف. 
وتعــــادل كارتيرون فــــي مواجهاته مع 
الأهلــــي بلقاء الــــدور الثاني من الموســــم 
ويشــــكل  فريــــق.  لــــكل  بهــــدف  الماضــــي 
موســــيماني عقــــدة للزمالك، لأنــــه المدرب 
الذي حرم الفريــــق من التتويج بلقبين في 
مســــابقة أبطال أفريقيا عامي ٢٠١٦ عندما 
كان مدربا لصنداونز و٢٠٢٠ بقيادة الأهلي. 

التونسي السويح مدربا لشبيبة القبائل الجزائري  صدام مثير بين بيراميدز 

والاتحاد وبالأخص خارج 

الخطوط بين إيهاب جلال 

مدرب بيراميدز وحسام 

حسن مدرب الاتحاد

  عمــان – يتشـــوق عشـــاق كـــرة القدم 
الأردنيـــة اليـــوم الخميـــس لمعرفـــة بطل 
الدوري في نســـخته التاســـعة والستين 
والذي ستســـفر عنه قمة الرمثا المتصدر 
والوحـــدات بطل الموســـم الماضي عندما 
يخوضـــان المرحلـــة الثانية والعشـــرين 
الأخيرة ضد الجزيرة وشباب العقبة على 

التوالي. 
ويتصـــدر الرمثـــا الترتيـــب برصيد 
٤٦ نقطة بفـــارق نقطتين عـــن الوحدات، 
وســـيكون التعـــادل كافيا لـــه على ملعب 
عمان الدولـــي للظفر باللقـــب الثالث في 
تاريخـــه بعـــد عامـــي ١٩٨١ و١٩٨٢، فيما 
يحتـــاج الوحدات إلى الفوز على شـــباب 
العقبة التاسع (٢٥ نقطة) على ملعب الملك 
عبدالله الثاني بعمان مع خســـارة الرمثا 
أمام الجزيـــرة الســـابع (٢٧ نقطة)، لرفع 

غلته من الألقاب إلى ١٨ لقبا.
وقال رئيـــس الرمثا عوني الزعبي إن 
فريقـــه ”لن يفرط في الفرصـــة التاريخية 

المتاحة وسيلعب من أجل الفوز والتتويج 
معا ليكمل أفراح جماهيـــر مدينة الرمثا 
وجماهيـــر الفريق المنتشـــرة فـــي جميع 
أنحـــاء المملكـــة“، كاشـــفا النقـــاب عـــن 
احتفالات ضخمة ستشهدها المدينة وعن 
موكب حاشـــد بحافلة مكشوفة من ملعب 
عمان إلى مدينة الرمثا المجاورة للحدود 

السورية. 
وأكد قائـــده الدولي المخضرم حمزة 
الدردور المنافس على لقب الهداف، ثقته 
في كافـــة زملائه اللاعبـــين والجهازين 
الفريـــق  وجماهيـــر  والإداري  الفنـــي 
للوقوف صفـــا واحدا لتحقيـــق الهدف 
المنشـــود، مشـــيرا إلـــى ترقبـــه للحظة 
التاريخيـــة برفـــع كأس الـــدوري الذي 
توج به مـــن قبل مع الوحدات قبل ثلاثة 

مواسم.
كمـــا يتطلـــع الرمثا لإنهـــاء احتكار 
أندية العاصمة على لقب الدوري الممتد 
منذ عام ١٩٨٣، علما وأن الرمثا كان أول 

فريق مـــن خارج العاصمـــة يتوج بلقب 
الدوري الأردني عام ١٩٨١. 

وفـــي المقابل، يتطلـــع الوحدات إلى 
المحافظـــة على زعامـــة الكـــرة الأردنية 
حيث يملك ســـجلا حافلا بالألقاب يضم 
٥١ لقبـــا (١٧ فـــي الـــدوري، ١٤ في كأس 
الكـــؤوس، ١٠ فـــي كأس الأردن، و١٠ في 
مسابقة درع الاتحاد)، فيما يملك الرمثا 
١١ لقبـــا (٥ في درع الاتحـــاد، لقبان في 
كأس الكؤوس، ومثلهما في كأس الأردن 

والدوري). 

د هوية بطل الأردن
ّ

قمة الوحدات والرمثا تحد

تكـــرار  النصـــر  يخشـــى   – الريــاض   
ســـيناريو الموســـم الماضي، عندما يلتقي 
الشـــباب غدا الجمعة علـــى ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالريـــاض، ضمن الجولة 
11 لدوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 

للمحترفين. 
وخســـر النصر الموســـم الماضي أمام 
الشـــباب علـــى ذات الملعب بهـــدف قاتل 
ســـجله بانيغا في ثالث مبـــاراة للعالمي 
بالدوري، بعـــد خروجه من نصف نهائي 

أبطال آسيا على يد بيرسبوليس.
ولم يســـتطع فريـــق النصـــر بقيادة 
البرتغالي بيدرو إيمانويل الفوز في أول 
ثلاث جولات الموسم الماضي بعد خروجه 
آسيويا، حيث خسر تباعا ضد الفتح (1-

2) والتعاون (0-1) والشباب (2-1). 
ولـــم يتمكن النصر من العودة مجددا 
لتـــذوق طعـــم الانتصـــارات إلا بالجولة 
الرابعـــة بعد الخـــروج، أمام القادســـية 

بنتيجة (2-0). 
ومنذ خروج النصر من نصف نهائي 
دوري أبطال آســـيا، الموسم الجاري، على 

يد الغـــريم التقليدي الهلال، تعثر الفريق 
فـــي أول مباراتين بالدوري، حيث خســـر 
أمام الاتفاق على ملعب مرسول بارك (0-
1)، ثم تعادل (1-1) مع الفيحاء في ملعب 

المجمعة.
ويأمل عشـــاق النصر فـــي تكرار 
ســـيناريو الموسم قبل الماضي، عندما 
غادر الفريق آسيويا من ربع النهائي 
أمام الســـد القطري، ثـــم عاد للدوري 
فخســـر على أرضـــه بالريـــاض ضد 
الحزم بهدف وحيد، ثـــم تعادل أمام 

الأهلي بجدة سلبيا، لكنه في 
انتصر  الثالثـــة  الجولة 
علـــى الرائـــد ببريـــده 
بهدفين مقابل لا شيء. 

وكانت مباراة 
الرائد انطلاقة النصر 

نحو الانتصارات 
المتتالية في الموسم 

الماضي، والتي تبعها 
الفوز على الهلال (1-2)، 

وفي نهاية الدور الأول 

حصـــل على لقـــب بطل الشـــتاء. ويحتل 
النصر حاليا المركز الســـابع برصيد (13) 
نقطة، مـــع وجود مباراتين مؤجلتين ضد 

الطائي والغريم الهلال.
وأكد طـــارق كيال المشـــرف 
العام الســـابق على كرة القدم 
بنـــادي أهلـــي جـــدة، أن ما 
يحدث في النصر حاليا خطر 

على منظومة ”العالمي“. 
وقال طارق كيال في 
تصريحات صحافية ”في 
السنوات الأخيرة 
أصبحنا نشاهد 
تصريحات 
للاعبي النصر. 
هناك مشكلات 
داخلية 
ومصالح 
شخصية، 
وهذا خطر 
كبير يهدد 
منظومة النصر“. 

النصر السعودي يخشى تبعات الإخفاق الآسيوي

ب أندية تونسية 
ّ

السويح در

منها النجم الساحلي 

والترجي وحمام الأنف، كما 

درب أندية الشباب وأحد 

والرائد في السعودية

الوحدات ينشد المحافظة 

على زعامة الكرة الأردنية 

حيث يملك سجلا حافلا 

بالألقاب يضم 51 لقبا فيما 

يملك الرمثا 11 لقبا

صر فـــي تكرار 
لماضي، عندما 
ربع النهائي
م عاد للدوري 
لريـــاض ضد 
م تعادل أمام 

ه في 
ر 

 

وأكد طـــار
العام الســـاب
بنـــادي أهل
ال يحدث في
على منظوم
وقا
تصريحا
ا

م
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متصــــدر  نابولــــي  يســــعى  باريــس –   
الــــدوري الإيطالي إلــــى مواصلة صحوته 
وتجديد فوزه على مضيفه ليغيا وارســــو 
البولندي اليــــوم الخميس لانتزاع صدارة 
المجموعــــة الثالثــــة في مســــابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في كرة القدم. 
واستهل الفريق الجنوبي مشواره في 
المســــابقة بتعادل قاتل مع مضيفه ليستر 
ســــيتي الإنجليزي 2 – 2، ثم مني بخسارة 
مفاجئة وقاتلة على أرضه أمام ســــبارتاك 
موســــكو الروســــي 2 – 3، قبل أن يستعيد 
توازنه بفوز كبير علــــى الفريق البولندي 

بثلاثية نظيفة.
ويتخلــــف نابولي بفــــارق نقطتين عن 
ليغيا وارســــو، وهــــو يدرك جيــــدا أهمية 
النقــــاط الثلاث فــــي صراعه علــــى بطاقة 
المجموعــــة، خصوصــــا مــــع شــــريكه في 
الوصافة ليســــتر سيتي الذي حقق المسار 
ذاتــــه فــــي المســــابقة حتــــى الآن (تعــــادل 
وخســــارة وفوز)، ويســــتضيف سبارتاك 
موســــكو بعدما كان تغلــــب عليه 4 – 3 في 

العاصمة الروسية. 
وســــيكون الخطأ ممنوعا على لاتسيو 
الإيطالي عندما يحل ضيفا على مرســــيليا 
الفرنســــي في ســــعيه إلى المنافســــة على 

بطاقة المجموعة الخامسة. 

مواجهة صعبة

ويحتــــل القطــــب الثانــــي للعاصمــــة 
الإيطالية المركز الثاني برصيد أربع نقاط 
بفــــارق ثلاث خلــــف غلطة ســــراي التركي 
الذي يخوض اختبارا ســــهلا نسبيا أمام 
ضيفــــه لوكوموتيــــف موســــكو الروســــي 

صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.
لكــــن مهمة لاتســــيو لن تكون ســــهلة 
أمام مرســــيليا الســــاعي إلى فــــوزه الأول 

فــــي دور المجموعات بعد ثلاثــــة تعادلات 
متتالية. ويملك موناكو الفرنسي متصدر 
المجموعة الثانية (7 نقــــاط) فرصة تعزيز 
إيندهوفن  يســــتضيف  عندمــــا  حظوظــــه 
الهولندي (4 نقاط)، فيما يخوض مطارده 
المباشــــر ريال سوســــييداد الإســــباني (5 
نقاط) اختبارا ســــهلا أمام ضيفه شتورم 
غراتس النمســــوي صاحب المركز الأخير 

من دون رصيد.

وتشــــهد المجموعة الرابعة قمة نارية 
بين أولمبياكوس اليوناني الثاني (6 نقاط) 
الألماني  فرانكفــــورت  أينتراخت  وضيفــــه 

المتصدر (7 نقاط). 
وفي المجموعــــة ذاتها، يلعب أنتويرب 
البلجيكــــي (نقطــــة واحدة) مع فنربغشــــة 

التركي (نقطتان). 
وفي السادســــة، يلعــــب النجم الأحمر 
بلغــــراد الصربي (7 نقــــاط) مع ميدتيلاند 
الدنماركي (نقطتان)، وبراغا البرتغالي (6 
نقاط) مــــع لودوغوريتس البلغاري (نقطة 

واحدة).
يملك وســــت هام يونايتــــد الإنجليزي 
وليون الفرنسي فرصة حجز بطاقة التأهل 
المبكر إلى الــــدور الثاني عندما يخوضان 
الجولــــة الرابعة، الأول أمــــام مضيفه غنك 
البلجيكــــي والثانــــي أمام ضيفه ســــبارتا 

براغ التشيكي. 

ووحدهما وســــت هام يونايتد وليون 
حققا العلامة الكاملة في الجولات الثلاث 
النقاط  حصــــد  ومواصلتهمــــا  الســــابقة، 
الثــــلاث في الجولة الرابعــــة مع خدمة من 
مطارديهما المباشــــرين ســــتخولهما حجز 

بطاقة مجموعتيهما إلى الدور الثاني.
وبموجــــب النظام الجديد للمســــابقة، 
يتأهــــل أبطــــال المجموعــــات الثماني إلى 
الــــدور الثانــــي، فيمــــا تخــــوض الأنديــــة 
الوصيفة ملحقا مع أصحاب المركز الثالث 
في المجموعــــات الثماني لمســــابقة دوري 

أبطال أوروبا. 
وتبــــدو حظــــوظ وســــت هــــام كبيرة 
لتحقيــــق الفوز الرابــــع عندما يحل ضيفا 
علــــى غنــــك ضمــــن منافســــات المجموعة 
الثامنــــة، خصوصــــا وأنــــه أكــــرم وفادته 
بثلاثية نظيفة في لندن في الجولة الثالثة.
ويدخــــل وســــت هــــام بقيــــادة مدربه 
الأسكتلندي ديفيد مويز المباراة بمعنويات 
عاليــــة بعد فوزه فــــي مبارياتــــه الخمس 
الأخيرة أبرزها تجريده مانشســــتر سيتي 
مــــن لقب كأس الرابطة، وفوزه الكبير على 
أســــتون فيلا 4 – 1 في عقر دار الأخير، ما 
النقاط في  خوله مشاركة الـ“ســــيتيزنس“ 
الــــدوري بفارق خمس خلف جاره اللندني 
تشيلسي المتصدر ونقطتين خلف ليفربول 

الثاني. 
وينطبــــق الأمر ذاته علــــى ليون الذي 
يحتاج إلى تجديد فوزه على سبارتا براغ 
(تغلب عليه 4 – 3 في العاصمة التشــــيكية 
في الجولة السابقة)، مع تعادل أو خسارة 
رينجرز الأسكتلندي (3 نقاط) أمام مضيفه 
بروندبي الدنماركي صاحب المركز الأخير 

برصيد نقطة واحدة. 
ويملك الفريــــق الفرنســــي أقوى خط 
هجوم في المســــابقة حتى الآن مع تســــعة 
أهــــداف، بينها خماســــية لمتصــــدر لائحة 
الهدافين الدولــــي الكاميروني كارل توكو 

إيكامبي.
ويأمــــل بايــــر ليفركــــوزن الألماني في 
استغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب 
على ضيفه ريال بيتيس الإســــباني وقطع 
شــــوط كبير نحو بلوغ الدور الثاني، عبر 
فض شــــراكة صدارة المجموعة الســــابعة 

معه. وكان ليفركــــوزن فرض التعادل على 
1 في إشــــبيلية فــــي الجولة  بيتيــــس 1 – 
الثالثة ليرفع رصيده إلى ســــبع نقاط في 
صــــدارة المجموعــــة بفارق الأهــــداف أمام 

الفريق الإسباني. 
وفي المجموعــــة ذاتها، يحل ســــلتيك 
الأســــكتلندي ضيفــــا على فرنتســــفاروش 
المجري، وكله أمل في تحقيق فوزه الثاني 
تواليــــا وإلحــــاق الخســــارة الرابعة على 
التوالــــي بمضيفه وشــــريكه الســــابق في 

المركز الأخير.

مهمة أولى

قبـــل أن يســـجل عودته إلـــى الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ســـتكون المهمة الأولى 
للمـــدرب الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي مع 
في  توتنهام في مســـابقة ”كونفرنس ليغ“ 
لندن ضد فيتيس الهولندي، في حين يأمل 
روما الإيطالي تعويض الخسارة المفاجئة 
والمذلـــة أمـــام بودو/غليمـــت النرويجـــي 
عندمـــا يســـتقبله الخميـــس علـــى الملعب 
الأولمبي ضمن منافســـات الجولة الرابعة 

من دور المجموعات. 
وعينّ النـــادي اللندنـــي كونتي بعقد 
حتى نهاية الموســـم المقبـــل خلفا للمقال 
البرتغالي نونو إشـــبيريتو ســـانتو على 

خلفية سوء النتائج. 
فـــي  النجاحـــات  الإيطالـــي  وحقـــق 
مســـيرته أبرزها لقب الدوري الممتاز مع 
تشيلســـي في العام 2017 وألقاب ”سيري 
مع يوفنتوس بين 2012 و2014، قبل أن  أ“ 
يزيح الســـيدة العجوز عن هيمنة محلية 
دامت تســـعة أعوام بقيادته إنتر إلى لقب 
الكالتشيو الموسم الماضي قبل رحيله عن 

النيراتسوري.
وتقدّم النســـخة الأولى من المســـابقة 
القارية المســـتحدثة فرصة ذهبية لكونتي 
لقيادة توتنهام إلى اللقب، تحديدا بسبب 
الفـــرق المتواضعة فـــي البطولـــة، إلا أن 
الفريق يجد نفسه في مركز غير مؤات في 

المجموعة السابعة. 
ومني توتنهام بخسارة بهدف نظيف 
أمـــام فيتيـــس فـــي هولندا فـــي الجولة 

الســـابقة، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط 
في المركـــز الثالث خلف الفريق الهولندي 
(6) ورين الفرنســـي (7) الذي يستضيف 
مورا السلوفيني المتذيل من دون رصيد. 
لـــذا يتحتم علـــى كونتـــي الفوز في 
المباراة أمـــام فيتيس لتعزيز حظوظه في 
تخطي الـــدور الأول، علـــى الرغم من أنه 
مـــن غير الواضح ما إذا سيشـــرك لاعبيه 
الأساســـيين قبـــل الرحلة إلـــى إيفرتون 
الأحـــد. أما أكثـــر النتائـــج الصادمة في 
الجولـــة الثالثة فكانت الســـقوط المدوي 

بودو/غليمـــت  مضيفـــه  أمـــام  لرومـــا 
النرويجي 1 – 6. 

كانـــت المرة الأولى التـــي تتلقى فيها 
شباك فريق يشرف عليه المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو ســـتة أهداف في المباراة 
رقم 1008 في مســـيرته التدريبية، وألحق 
به أقســـى خســـارة قارية، علما أنه سبق 
0 ضد  أن تعرض لخســـارة بنتيجـــة 5 – 
برشـــلونة عندما كان مدربا لريال مدريد 
ضمن منافســـات الدوري الإســـباني في 

نوفمبر 2010.

 برليــن – انفـــرد القنـــاص البولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي بالرقم القياسي 
لعدد الأهداف التي سجلها وصولا إلى 
المباراة رقـــم 100 في مســـيرته بدوري 

أبطال أوروبا. 
أهداف  ثلاثة  ليفاندوفسكي  وأحرز 
(هاتريك) ليقـــود بايرن ميونخ الألماني 
 2  –  5 البرتغالـــي  بنفيـــكا  لاكتســـاح 
والتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال 

أوروبا. 
رصيـــده  ليفاندوفســـكي  ورفـــع 
مـــن الأهداف إلـــى 81 هدفـــا خلال 100 
مباراة بـــدوري الأبطـــال، متفوقا على 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 
وســـجل ميســـي نجم باريس سان 
جرمان الفرنســـي 75 هدفـــا خلال أول 
100 مبـــاراة له في دوري الأبطال ويبلغ 
رصيده الإجمالـــي 123 هدفا خلال 152 

مباراة بالبطولة القارية.
مانشســـتر  نجم  رونالدو  ويتصدر 
يونايتد الإنجليزي قائمة هدافي دوري 
الأبطـــال برصيـــد 139 هدفا ســـجلها 
خلال 180 مباراة بدوري الأبطال، لكنه 
أحرز 64 هدفا فقط في أول 100 مباراة 

له بالبطولة القارية. 
ويحل الفرنســـي كـــريم بنزيمة 

مهاجم ريال مدريد رابعا بتســـجيله 
53 هدفـــا فـــي أول 100 مبـــاراة بدوري 
الأبطال و73 هدفا على مدار 133 مباراة 

خاضها بالبطولة القارية. 
وجاء الألماني توماس مولر لاعب 
بايـــرن ميونـــخ في المركـــز الخامس 
بتسجيله 42 هدفا في أول 100 مباراة 
و49 هدفـــا خلال 128 مشـــاركة له في 

دوري الأبطال. 
واحتل السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي 
المركز السادس بتسجيله 38 هدفا في 

أول 100 مباراة و48 هدفا خلال 121 
مشاركة بدوري الأبطال.

 
أرقامه في تصاعد

قال يوليان ناغلزمان مدرب 
بايرن ميونخ إن روبرت ليفاندوفسكي 

سيتطلع إلى تسجيل 100 هدف في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

وقال ناغلزمان إن الناس ستتحدث 
عن ثلاثية ليفاندوفسكي، لكن ما خطف 
تركيزه هو شـــعور اللاعب البالغ عمره 
33 عاما بالسعادة خلال اللعب في آخر 

نصف ساعة. 
وأضاف ”إنـــه يلعب فـــي كل مركز 
هجومي، ويريد الحصول على كل كرة. 
إنه يبدأ هجمات جيدة… إنه يريد دائما 

تســـجيل المزيد من الأهداف“. وأضاف 
”أرقامـــه مذهلة. الآن نحـــن نتطلع إلى 
الوصـــول إلـــى 100 هـــدف فـــي دوري 
الأبطال. ربما ليس العام الحالي.. لكن 

نأمل أن يحقق ذلك“. 
ولـــم يصل أي لاعـــب إلى 100 هدف 
في دوري الأبطال ســـوى كريســـتيانو 

رونالدو وليونيل ميسي.
وردا على ســـؤال حول المقارنة بين 
ليفاندوفســـكي وميســـي والبرتغالـــي 
رونالـــدو، قـــال ناغلزمـــان ”أعتقـــد أن 
اللاعبين الثلاثة مذهلون في السنوات 
القليلة الماضية.. أعتقد أن ليفا يستطيع 
أن يحقق الكثير، وأيضا في عمر أكبر، 
بســـبب قوته البدنية وأســـلوب حياته 

وطريقة حياته كلاعب كرة“. 
وأضاف ”إنه سيستمر في أن يكون 
أفضل مهاجم فـــي العالم لأنه يفعل كل 

شيء حتى يحافظ على ذلك“.

على نهج العمالقة

المهاجــــم  غوميــــز  ماريــــو  وأكــــد 
الســــابق لنادي بايرن ميونخ الألماني 
أن القنــــاص البولندي ليفاندوفســــكي 
بإمكانه الســــير على نهــــج البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو والأرجنتينــــي 

ليونيل ميسي. 
وفـــي ســـن الثالثـــة والثلاثين و73 
يوما بات ليفاندوفسكي رابع أكبر لاعب 
يسجل ثلاثية خلال مباراة واحدة، بعد 
الفرنســـي أوليفييه جيـــرو الذي حقق 
هذا الإنجاز في سن الرابعة والثلاثين 
وكلاوديـــو  ورونالـــدو  يومـــا  و63 
بيتـــزارو بتحقيقهما نفس الإنجاز 
في ســـن الرابعـــة والثلاثين و35 

يوما.
وأكد غوميز أن ليفاندوفسكي 
بإمكانه السير على نهج ميسي 
ورونالدو، رغم أن الثنائي 
حصد جائزة أفضل لاعب في 
العالم 11 مرة في ما بينهما 
بواقع ست جوائز لميسي وخمسة 

لرونالدو. 
وقـــال غوميز ”إنه يلعب في رياضة 
مختلفة، إنه في دوري مختلف، لا تزال 
أمامه بضعـــة أعوام متبقيـــة، بإمكانه 

اللحاق بميسي ورونالدو“.

نابولي يسعى لمواصلة صحوته في الدوري الأوروبي
توتنهام يبدأ حقبة كونتي وروما ينشد التعويض في كونفرنس ليغ

ــــــي الإيطالي المضيف نادي ليغيا البولوني مســــــاء اليوم  يواجــــــه فريق نابول
الخميس، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمنافســــــة الدوري 
ــــــي، في حين يملك وســــــت هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنســــــي  الأوروب
فرصــــــة حجز بطاقة التأهل المبكر عندما يخوضــــــان الجولة الرابعة، الأول 

أمام غنك البلجيكي والثاني أمام سبارتا براغ التشيكي.

الصعود إلى القمة مهمة صعبة

أرقام مذهلة تزين مسيرة ليفاندوفسكي
 فياريــال (إســبانيا) – اعتـــرف مـــدرب 
فياريال الإسباني لكرة القدم أوناي إيمري 
بالتعاقد  الإنجليـــزي  نيوكاســـل  باهتمام 
معـــه، لكنه شـــدد على عـــدم وجود عرض 
رســـمي ويسعى نيوكاســـل صاحب المركز 
التاســـع عشـــر قبـــل الأخير فـــي الدوري 
الإنجليزي والمســـتحوذ ســـعوديا حديثا، 
إلـــى التعاقد مـــع إيمري لخلافة ســـتيف 

بروس المقال من منصبه الشهر الماضي. 
وقـــال إيمـــري عقب فـــوز فريقـــه على 
يونغ بويز السويســـري (٢ – ٠) في الجولة 
الرابعة من منافســـات المجموعة السادسة 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبـــا ”كان هناك 
اهتمام لكننـــي أمضيت اليوم كله أفكر في 

المباراة. لا يوجد عرض“. 
وأضـــاف ”أنا أركز علـــى فياريال، أنا 
سعيد جدا. إذا كان هناك عرض فسأتحدث 
إلـــى الرئيـــس. من حيـــث المبدأ ســـأكون 
في الدوري  مســـؤولا الأحد ضد خيتافي“ 

المحلي. 
واعتـــرف مـــدرب أرســـنال الإنجليزي 
لنيوكاسل وقال  الســـابق بأنه ”لم يقل لا“ 
إنه ســـيقيم أي عرض يصـــل. وأوضح ”لم 
أقـــل لا. لـــدي الكثير من الاحتـــرام للنادي 
واللاعبـــين وأقصـــى درجـــات الاحتـــرام 

للرئيـــس. إذا كان هنـــاك شـــيء ملمـــوس 
فسوف أتحدث مع الرئيس“. 

وتابـــع ”إذا كان هناك عرض، يمكنني 
الاســـتماع له. لكنه افتراضي. أول شـــيء 

يجب فعله هو التحدث مع النادي“. 
وأشرف إيمري على فوز فياريال 

بلقب الـــدوري الأوروبي الموســـم 
الماضـــي، وهـــو أول لقـــب كبير 
للنادي. لكن الفريق كان أقل إثارة 
للإعجاب في الدوري الإسباني. 

لقد أنهوا الموسم 
الماضي في المرتبة 
السابعة ويحتلون 

المركز الـ١٣ حاليا، بعد 
فوزهم في اثنتين فقط 
من مبارياتهم الإحدى 

عشرة الافتتاحية. 
وكانت وسائل إعلام 

بريطانية ذكرت أن 
النادي يسعى للتعاقد 

مع مدرب فياريال الحالي 
قبل الرحلة المرتقبة إلى 
برايتون السبت ضمن 

منافسات الدوري الممتاز.
واستحوذت مجموعة 

اســـتثمارية تضم صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي علـــى النادي الشـــهر 
الفائت، على أن تكون الحصة الســـعودية 
فيه بنســـبة ٨٠ في المئة، ولديها طموحات 
للســـير على خطـــى نجاحات مانشســـتر 
سيتي وتشيلســـي الإنجليزيين وباريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، المستحوذة 
من مســـتثمرين أجانب أثرياء. إذ لم 
يفز الفريق بأي من مبارياته العشـــر 
الأولى فـــي الـــدوري ويحتل وصافة 

القاع برصيد أربع نقاط.
وقاد إيمري فياريال 
إلى أول لقب كبير في 
تاريخه بفوزه الموسم 
الفائت بالدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ على 
حساب مانشستر يونايتد 
الإنجليزي في النهائي، 
إلا أن فترته السابقة في 
إنجلترا لم تتكلل بالنجاح 
بعد إقالته باكرا في 
موسمه الثاني مع 
النادي اللندني بعدما 
خلف مدربه الأسطوري 
الفرنسي أرسين فينغر. 

إيمري متحمس لتدريب نيوكاسل الإنجليزي

 مدريــد – يســـتهدف ريـــال مدريد عقد 
صفقة مجانية مـــن دوري الدرجة الأولى 
الإنجليزية في الميركاتو الصيفي المقبل. 

وحســـب صحيفة ”صن“ البريطانية، 
فـــإن ريال مدريـــد يرغب فـــي التعاقد مع 
الإنجليزي الشاب ذي الأصول البرتغالية 
فابيـــو كارفالـــو، لاعـــب فولهـــام، والذي 

ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
فلورنتينو  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
بيريـــز، رئيس ريـــال مدريـــد، يرغب في 
مواصلـــة سياســـة التعاقد مـــع اللاعبين 
الشـــباب أصحـــاب الموهبة، وتكـــرار ما 
حدث مع الثنائي البرازيلي فينيســـيوس 
جونيـــور وردريغو جويس، من أجل بناء 

جيل قوي للميرنغي. 
وأكدت الصحيفة أن كارفالو (19 عاما) 
رفض عرضـــا كبيرا مـــن فولهـــام لتمديد 
عقده، ما يسهل فرص ريال مدريد لضمه. 

وأشارت الصحيفة إلى أن فولهام فقد 
الأمل فـــي إمكانية الإبقاء علـــى كارفالو، 
خاصـــة بعدما قدم له راتبا كبيرا ورفضه 
اللاعب، مـــع اهتمام العديد مـــن الأندية 

الكبرى بخدماته. 

وختمت الصحيفة بأن كارفالو يفضل 
الانتقــــال إلــــى ريــــال مدريد علــــى العديد 
مــــن الأنديــــة الإنجليزية الكبــــرى الراغبة 

في ضمه. وفي ســــياق آخــــر طالب كارلو 
أنشــــيلوتي، المديــــر الفنــــي لفريــــق ريال 
مدريد، إيدن هازارد بأن يســــير على نفس 
نهــــج زميله بالفريــــق ماريانــــو دياز وأن 
يتحلى بالصبر، خاصة وأنه يكافح لحجز 
مكانا لــــه بالتشــــكيل الأساســــي للفريق. 
ويعاني هازارد بدنيــــا منذ انضمامه إلى 

ريال مدريد قادما من تشيلسي في 2019.
ولعب هــــازارد 30 مباراة بالدوري في 
أول موسمين له مع الريال، حيث تراجعت 
مشاركاته بشكل أساسي بسبب إصابة في 
الكاحل وسلسلة من الإصابات العضلية. 

ولم يســـجل هـــازارد أي أهداف حتى 
الآن في كافة المســـابقات، كما أن المباراة 
الوحيدة التي شـــارك فيها بدوري أبطال 
أوروبـــا شـــهدت خروجـــه فـــي الدقيقة 
الـ66 أثناء الخســـارة أمام فريق شـــريف 

تيراسبول. 

كارفالو يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

فابيو كارفالو (19 عاما) 

رفض عرضا كبيرا من 
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 لنــدن – تُقبل مجموعة مـــن اللندنيات 
علـــى تعلّم فنون الدفاع عـــن النفس، بعد 
حصـــول موجة مـــن الجرائم اســـتهدفت 

نساء وحظيت باهتمام إعلامي واسع.
وتكثـــر المشـــاركات الجديـــدات من 
الدروس التي تقام في نادي ”أوربن فيت 
أند فيرلس“ في جنوب لندن من أجل تعلّم 

تقنية ”كراف ماغا“ للقتال عن قرب.
ومن هؤلاء المشاركات لورا تومسون 
التـــي لاحظـــت  أن ”الكثيـــر من النســـاء 
يشـــعرن بالصدمة فـــي الوقـــت الراهن، 
وخاصة أولئك اللواتي يعشن في لندن“.

وأشـــارت هذه المُحاسبة البالغة من 
العمر تسعا وعشرين سنة، والتي تشارك 
للمرة الأولى في حصـــة تدريبية، إلى أن 
الكثير من صديقاتهـــا ”يتحدثن علناً عن 
مخاوفهـــن أو يجاهرن بعدم شـــعورهن 

بالأمان“.
وأثارت قضية اختفاء اللندنية ساره 
إيفـــرارد (33 عاماً) التي خطفها شـــرطي 
فـــي لندن خـــلال مـــارس الماضـــي فيما 
كانت عائدة إلـــى منزلها في جنوب لندن 
ثم اغتصبهـــا وقتلها، صدمـــة كبيرة في 
بريطانيـــا وأعادت إحياء النقاش بشـــأن 

مدى توافر الأمان للنساء.
وقبل أقـــل من عام قُتلت الأختان بيبا 
هنـــري ونيكـــول ســـمالمان طعنـــاً جرّاء 
اعتداء مســـتوحى مـــن عبدة الشـــيطان 
في حديقة عامة بشـــمال غرب العاصمة. 

وبعد بضعة أشهر قُتلت المعلّمة سابينا 
نيســـا حينما كانت فـــي طريقها إلى لقاء 
أصدقائهـــا علـــى بعد خمـــس دقائق من 

منزلها.
ويعود قـــرار هانـــا فينـــر (31 عاماً) 
بمتابعة دورات في الدفاع عن النفس إلى 

مقتل ساره إيفرارد.
وقالت الشـــابة ”لا أشـــعر بالأمان في 
لندن فـــي الوقت الراهـــن“، مضيفة ”لقد 
نشأت هنا (في لندن)، لكنها المرة الأولى 
التي لا أشعر فيها بالأمان في الشوارع“.

وقالـــت ”كان ينبغي أن أفعل شـــيئًا، 
وأن أستعيد السيطرة“.

ثلثـــا  كان  التـــي  الـــدورة  وطـــوال 
المشـــاركين الستة والعشـــرين فيها من 
النســـاء، حضـــرت بقوة فكـــرة كون هذه 
التقنيات وســـيلة قد تنقذ ذات يوم حياة 

إحداهن.
وقال المدرّب باتريس بونافو لإحدى 
المتطوعات موضحاً لهـــا كيفية التحرر 
مـــن محاولة تثبيت علـــى الأرض ”ضعي 

وزنك عليَّ وامسكي رقبتي“.
”تثبيـــت  أن  المـــدرّب  وأوضـــح 
شـــخص ما أرضاً يجعل النساء يتخيلن 
الســـيناريو الأســـوأ“. وأكد أنـــه لا يريد 
اســـتحضار الذكريات المؤلمة بل يرغب 

في ”أن يبقى الدرس ممتعاً“.
وشرح أن من المألوف تسجيل زيادة 
في عدد النســـاء المشاركات في الدروس 

إثـــر حصـــول أحداث عنـــف. ولئـــن ذكّر 
بـــأن ”اهتمام النســـاء الكبير بالدفاع عن 
النفس قائم منذ زمن بعيد“ فإنه لاحظ في 
المقابل أن عدد اللواتـــي يتعلمن ”كراف 
زاد بشـــكل كبيـــر في الســـنوات  ماغـــا“ 

الأخيرة.
وكشـــف باتريس بونافـــو أن الكثير 
من أمهـــات الفتيـــات المراهقات يتصلن 
به للاطلاع على تفاصيـــل الدروس التي 
يوفرها، معتبراً أن هذه الاتصالات تعود 

مباشرة إلى المخاوف التي أثارها لديهنّ 
مقتل ساره إيفرارد.

ورأى أن ”كـــون الرجل شـــرطياً صدم 
شريحة واســـعة من الناس“، موضحاً أن 
الأمهـــات فكّـــرن بعد ذلك بأنـــه عليهنّ أن 
يفعلـــن شـــيئاً لحماية بناتهـــن في ضوء 
انعدام الثقة بالشرطة بعد هذه الجريمة.

وســـاهمت في تعزيز الشـــعور بعدم 
الأمان موجـــة من الشـــهادات التي أدلت 
بها فـــي الآونـــة الأخيرة طالبـــات جرى 

تخديرهن دون علمهنّ بواسطة الحقن في 
النوادي الليلية.

كذلك أفـــادت دي ليبوفيتز التي تدير 
دورة أخـــرى للدفاع عن النفس مخصصة 
للنســـاء في فوكســـهول بأن ثمـــة ”زيادة 
حادة“ في طلب المعلومات عن الدورات.

وقالت هذه المعلّمة السابقة ”لو كانت 
ســـابينا نيســـا حضرت بعض الدروس، 
وتعلمت الـــركل أو كيفية دفـــع المعتدي 

عليها … هل كان ذلك ليغير شيئاً؟“.

أحمي نفسي في اللحظات الحرجة

تُقبل النســــــاء فــــــي بريطانيا على تعلم الفنون القتالية للدفاع عن أنفســــــهن 
ــــــد الجرائم وعمليات الاغتصاب والعنف  ومواجهة الاعتداءات في ظل تزاي
ضدهن، خاصة في شــــــوارع لندن، ما جعلهن لا يشعرن بالأمان والحماية، 

فلجأن إلى الرياضات القتالية.

من فنون الدفاع عن أنفسهن
ّ
اللندنيات يتعل

سوري يصنع 

من النوى لوحات فنية
 دمشــق – عندما يأكل الناس الزيتون 
يتخلصـــون مـــن النـــوى في أقرب ســـلة 
للمهمـــلات، لكـــن الفنان الســـوري مازن 
شـــيباني يبتكر منه ببراعـــة فائقة قطعا 
فنيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد لمناظـــر طبيعية 

ومواقع عالمية شهيرة.
ويجلس شـــيباني البالغ مـــن العمر 
خمســـين عاما خـــارج متجـــره الصغير، 
يلصق النوى واحدة واحدة على ســـطح 
لوح خشبي، ويســـتخدم أحيانا ما يصل 

إلى 94 ألف نواة في العمل الفني.
وكان شـــيباني يمتلـــك مطبعة لكنها 
دُمرت في الحرب، فاستأجر محلا صغيرا 
لبيـــع الملابـــس فـــي العاصمة دمشـــق 

ليكسب قوت يومه.
ويقول شـــيباني ”مهنتي الأساســـية 
هي الطباعـــة، لكنها دُمرت فاســـتأجرت 

محـــلا صغيرا أبيع فيـــه الملابس أفضل 
من أن أظـــل عاطلا عن العمـــل، وبدل أن 
أقضـــي وقتي فـــي الحديث عـــن الناس 

شغلت نفسي بصناعة لوحات فنية“.
وكان شيباني يعشق الفن منذ الصغر 
لكنه لم يكن يملك الوقت الكافي لممارسة 
هوايته. وسمحت له الحرية التي أصبح 
يتمتع بها في ظـــل ظروف العمل الجديد 
فـــي إدارة المتجـــر الصغير باســـتغلال 

الوقت في ابتكار الأعمال الفنية.
ويجمـــع حبـــات الزيتون مـــن منزله 
ومنـــازل الأصدقـــاء والجيـــران ويقضي 

الساعات في إنتاج قطعة فنية واحدة.
وحاول الرجل تعليم أطفاله هوايته، 
لكنهم عندما اكتشـــفوا أن دخل اللوحات 
منخفض قياسا بالوقت والجهد المبذول 

رفضوا الاستمرار معه. 

معرض للمجوهرات 

في الرياض
 الريــاض – افتتـــح معـــرض صالـــون 
المجوهرات لهذا العام أبوابه للجمهور 
كجزء من موســـم الرياض ليقدم لزواره 
أفخـــم التصاميـــم والفريدة مـــن نوعها 

حتى السادس من نوفمبر الجاري.
ويعـــرض ممثلـــون من أكثـــر من 16 
دولة أحجـــارًا نـــادرة وألماسًـــا وذهبًا 
لمصمميـــن محليين إلى جانب أســـماء 
عالمية في أكبر معـــرض مجوهرات من 

نوعه في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يزور الصالون أكثر 
من 500 من كبار الشـــخصيات من جميع 
أنحاء المنطقة، حيث شهد يوم الافتتاح 
حضـــور أفـــراد مـــن العائلـــة المالكـــة 

والمشاهير وقادة الأعمال في العالم.
ومن بيـــن المعروضـــات أغلى قناع 
دولار  مليـــون  بقيمـــة 1.5  العالـــم  فـــي 
ويحتـــوي علـــى 250 غرامًا مـــن الذهب 
ومرصع بـ3608 ماسات سوداء وبيضاء 

طبيعية.

{تجربة الثياب افتراضيا} لهواة التسوق الإلكتروني

ام}
ّ
 ابتسام تسكت تغني {لي

 سان فرانسيسكو 
(الولايات المتحدة) – يعكف 
خبراء الكمبيوتر منذ 
سنوات على تطويع 
تقنيات التعلم العميق من 
أجل ابتكار نماذج بشرية 
مجسمة يمكن قياس قطع 
الثياب عليها افتراضيا 
لتجربة 
مظهرها 
على 

المتسوقين عبر الإنترنت. ويؤكد الخبراء 
أن مثـــل هـــذه التقنيـــة لهـــا العديـــد من 
التطبيقـــات المفيدة لاســـيما في مجالات 
التســـوق الإلكترونـــي وألعـــاب الفيديو 

والتصميمات ثلاثية الأبعاد.
وفـــي هذا الإطـــار نجـــح باحثان من 
للأبحاث في الهند  معهد ”تي.ســـي.إس“ 
في تطوير تقنية للتعلـــم العميق يمكنها 
التنبؤ بمظهر المتســـوقين عنـــد ارتداء 
قطع الثيـــاب التي يرغبون في شـــرائها 
عبـــر الإنترنـــت، ومـــا إذا كانـــت هـــذه 
الثياب ســـوف تتماشـــى مع المواصفات 

الجسمانية للمتسوق.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
إكســـبلور“ المتخصص في التكنولوجيا 
عن الباحث بروجشوار بوميك، وهو أحد 

الباحثين اللذين ابتكرا التقنية الجديدة، 
قوله إن ”التســـوق عبر الإنترنت يســـمح 
كبيرة  كميات  باســـتعراض  للمستهلكين 
مـــن المنتجـــات دون تكبد عنـــاء الذهاب 
إلى الأسواق، غير أنه من عيوب التسوق 
الإلكترونـــي أنـــه لا يســـمح للمتســـوق 
بقيـــاس الثياب التي يرغب في شـــرائها، 
وهـــو ما قد يـــؤدي إلى شـــراء ملابس لا 

تناسب طبيعة كل جسم“.
وأكد بوميـــك أن ”فكرة تجربة الثياب 
افتراضيا“ يمكن أن تســـاعد في حل هذه 

المشكلة.
ويقول فريق الدراسة إن فكرة تجربة 
الثيـــاب افتراضيا تســـمح للمتســـوقين 
بشراء ملابسهم عبر الإنترنت بعد تكوين 
فكرة بشـــأن مظهرهـــم عند ارتـــداء هذه 

الثياب، مضيفا أن التجارب الســـابقة في 
نفس المجال لم تكـــن تأخذ في اعتبارها 
اختلاف قياسات الجسم من مستهلك إلى 
آخر، ولكـــن التطبيق الجديد الذي يحمل 
يمكن تغذيته بقياسات  اسم ”ديب درابر“ 

كل جسم.
ولا يتطلـــب التطبيق قـــدرا كبيرا من 
القدرات الحوســـبية وســـعة الذاكرة لدى 

الجهاز الذي يستخدمه كل متسوق.
هو  وذكـــر بوميـــك أن ”ديـــب درابر“ 
تطبيـــق يعمـــل بتقنيات التعلـــم العميق 
يتيح للمســـتوقين قيـــاس الملابس على 
أجســـام افتراضية تأخذ نفس قياساتهم 
البدنيـــة، اعتمادا على صـــورة أو مقطع 
فيديـــو للمتســـوق يتـــم تغذيتـــه داخـــل 

التطبيق.

 الربــاط – أصدرت الفنانـــة المغربية 
ابتســـام تســـكت عبر قناتها الرســـمية 
على يوتيوب أغنية جديدة تحمل عنوان 

”ليّام“ من كلمات وألحان مهدي كليبر.
وأشارت ابتسام في تدوينة شاركتها 
مع جمهورها عبر حســـابها الشـــخصي 
على إنستغرام إلى أن الأغنية هي عبارة 
عن جينريك مسلســـل بعنـــوان ”حياة“ 
يعرض حاليا على شاشة ”إم.بي.سي 5“ 

ومنصة ”شاهد“.
وتجسد ابتســـام في هذا المسلسل، 
الذي صـــورت مشـــاهده بمدينـــة الدار 

البيضاء، دور فتاة بسيطة تدعى ”حياة“ 
تقاتل من أجل إثبات ذاتها.

يشـــارك  ابتســـام  جانـــب  وإلـــى 
مـــن  مجموعـــة  المسلســـل  هـــذا  فـــي 
الممثليـــن من بينهم عبدالله الشـــكيري 
والممثلة الســـعدية أزكون وغيرهما من 

الفنانين.
ويعتبر مسلسل ”حياة“ ثالث تجربة 
لابتسام تسكت في مجال التمثيل، حيث 
لعبت دور البطولة في فيلم ”ألو ابتسام“ 
و“ســـعيد  الجبـــاري  هشـــام  للمخـــرج 
أكساس،  أكتاروس  للمخرج  وسحتوت“ 

كمـــا لعبـــت دور البطولة فـــي فيلم ”30 
مليـــون“ من إخراج ربيع ســـجيد وتدور 
أحـــداث الفيلم الكوميدي حول مجموعة 
مـــن الأصدقـــاء الذين يتعـــرض أحدهم 
إلى ورطة تقوده إلى الســـجن، وسيكون 
عليهم توفيـــر كفالة مالية مقابل الإفراج 
عنه، لتبدأ سلسلة من المغامرات الشيقة 

والمليئة بالمواقف الكوميدية.
ويذكـــر أن آخـــر الأعمـــال الغنائية 
لابتسام تسكت أغنية بعنوان ”أنا وياه“ 
أصدرتهـــا منـــذ 10 أشـــهر عبـــر قناتها 

الرسمية بموقع يوتيوب.

صباح العرب

تحت خيمة العربي 

فاطمة المزروعي

ح ب

فاط

 عرف عن المستشرق الفرنسي أنطوان 
إيزاك سِلفســـتر دي ساســـي  أنه أستاذ 
في اللغات الشـــرقية وخاصـــة العربية، 
وقـــد عمل في معهد اللغات والحضارات 
الشـــرقية في باريـــس، ودرس اليونانية 
واللاتينية ثم العربية والعبرية، وحسب 
موقع ويكيبيديا، فـــإن لقبه البدوي كان 

شيخ المستشرقين الفرنسيين.
هـــذا المستشـــرق الذي أفنـــى عمره 
يـــدرس الحضارة والمجتمعـــات العربية 
توفي فـــي عـــام 1838 وتـــرك الكثير من 

الكتب.
لهـــذا المستشـــرق كلمة معبـــرة عن 
العـــرب جاء فيها ”تحـــت خيمة العربي 
يحترم الوعد المقطوع“، وبطبيعة الحال 
هو يتحدث عـــن جانب أخلاقـــي ومبدأ 

متأصل في العقلية العربية.
وكثيــــر مــــن المستشــــرقين تحدثــــوا 
عــــن جوانب تتعلــــق بالكرم والشــــجاعة 
والوعد والإنصاف والعهد عند الشعوب 
العربيــــة. الآن وبعد أكثر مــــن 180 عاما 
على وفاته، أعتقد أن هناك من قد يختلف 
مع البعض من تلك المفاهيم، حيث يعتبر 
أنهــــا لا تنطبق على الســــواد الأعظم من 
العــــرب، فالوعود لا يُلتزم بها، والمواثيق 
لا تحترم، والوفاء يكاد يكون عملة نادرة.

ما الـــذي تغير في العقليـــة العربية 
حتـــى أصبحنـــا أمـــة ممزقـــة، حتى أن 
المبـــادئ التي قامـــت عليهـــا حضارتنا 

تواجه الانهيار والاندثار؟
أولا، لا يمكـــن أن نعمـــم مثـــل هـــذه 
الأحكام ونجعلها حقيقة عامة، دون شك 
توجد اســـتثناءات، لكن الحالة العربية 
من التمزق والانهيـــار المعرفي والعلمي 
فـــي كثير مـــن البقـــع الجغرافية فضلا 
عن تواضـــع المنجزات الحضارية تجعل 
من الكثير من تلـــك البقاع من هذه الأمة 
مســـرحا للتخلف والتراجـــع، وبالتالي 
بيئـــات خصبة لكل ما هو مشـــوه وغير 

حسن.
قيـــم مثل الأخـــلاق والقيـــم العربية 
الأصيلـــة كالوفـــاء بالوعـــود والأحلاف 
والمواثيق، جميعها واهنة ولا قيمة لها. 
لعل البعض سيجد في مثل هذه الكلمات 
قسوة غير مبررة، ولكننا عندما نرتشف 
الدواء في العادة لا يكون مستســـاغا ولا 

طيب المذاق.
أعـــود للإشـــارة إلـــى حالـــة العرب 
داخليـــا، وأقصد مع بعضهـــم البعض، 
وكل مـــا يصـــاغ مـــن الأكاذيب ونشـــر 
الشـــائعات ضد مقومـــات أي بلد عربي 
آخر يســـير نحو التطـــور والتقدم، بل لا 
يغذي وســـائل الإعـــلام الغربية بمزاعم 
غير صحيحة ومعلومات مضللة عن هذا 
البلد أو ذاك إلا البعض من العرب الذين 
يخالفون جميع القيـــم العربية الأصيلة 

في النزاهة والحكمة وصدق القول.
صحافيـــون وكتّـــاب لا يعجبهم هذا 
البلد أو ذاك، وبســـبب شـــخصي واهن، 
يقذفون ويُســـخّرون أقلامهـــم للنيل من 
مقـــدرات أمة كاملـــة، وينكـــرون حقوق 

شعب كامل.
مـــن هنـــا نـــدرك أن قيـــم الشـــهامة 
والنخوة والمروءة التي عرف بها العربي 

منذ القدم تآكلت وباتت ذكرى ولا أكثر.
واحدة من علاجات النهوض العربي 
الحديث هي علاج القيـــم المنهارة وبناء 
لبنـــة جديـــدة من المبـــادئ فـــي العقلية 
العربية تقوم علـــى العدالة والمصداقية 
والشـــفافية، وهـــي معان غابـــت لفترة 
ليســـت قصيرة عن العقـــل العربي، ولن 

تعود دون جهد حقيقي وعميق.

يوفرها، معتفي عدد النســـاء المشاركات في الدروس في حديقة عامة بشـــمال غرب العاصمة. 

سان فرانسيسكو
يعكف  – (الولايات المتحدة)
خبراء الكمبيوتر منذ 
سنوات على تطويع 
تقنيات التعلم العميق من 
أجل ابتكار نماذج بشرية 
مجسمة يمكن قياس قطع 
الثياب عليها افتراضيا 
لتجربة 
مظهرها 
على 

المتسوقين ع
أن مثـــل هـــذ
التطبيقـــات
التســـوق الإ
والتصميمات
وفـــي هذ
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تطوير تق في
التنبؤ بمظه
قطع الثيـــاب
عبـــر الإنترن
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عن الباحث ب

– الربــاط
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